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اشام أت لع مر 
مش روزا اكلنا 


بين الب والفزل » ما بين الشعور والتعبير من علاقة . 
فإذاكان الحب فرحا وألاً » ودمعاً » وصالاً وحرماناً » 
لقاء وشوقاً إلى اللقاء » سه أو ذكرئ _لسترجعها 
فالغزل هو التعبير عن كل ذلك » عن بجة المحب حين يفرح » 


وعن أساه حين يتألم » وعن أمله حين ينتسم » ورجائه حين ب 


وعن تفازل حين يتصل بانانه » وعن تشاؤمه حين يحرم منه » 
وعن سعادته حين يلقاءه » أو حنينه حين يشتاق الى لقاثه » أنه 
صورة لواقع » وترجيع لذكرى . 

وإذاكان الحب أزاهر تتفتم » أو أشواكاة 
تعلن رحيلها » وشبابا” يعلن مقدمه » فجر]ً يتلاثى وراء ضباب 
5 ول .. فالنزل هو 
عور حين تتفتح » وتوخز الشوك حين يجرح » 


شمو » وطفولة 


وخابة الطفولة حين ترحل » ومطلع الشباب حين يصول » وأفول 


الفجر حين يولي .. وبزوغ الربيع حين يشرق .. لتشرق معه 
» على النحو الذي تكون فيه حقيقة » ويككوك. 
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الاننات معهبا انان" من تراب ونور » وانهذاباة الى 
الى الأرض والسماء » الى المادة والروح 

والحب انشودة الوجود منذ كان الوجود . 
تعالى من احماق الأزلية » ليظل متعالياً حق 3 
به الأماق » وتضطرب به الجوانح » وتسمو به الأرواح .. 
ديطلقه الحبون على سشقاههم في به صلوات » وشبه تراتيل »وشبه 
تساببح. .إن" كل نفى معها اقلقتها متطلبات الأيام » أو وانتها » 
لتنشده اليه في ارتياح وشنف » يشدها الى ذلك تعاطف كل أنصف 
آلى نصفه » واندماجه فيه وغيبوبته .. انه الطريق الى الكيال .. 
كال هذا الاثدماج وتلك الغيبوية . 

ومادام الحب شعور]ً » والغزل تعبيرً » فالذي تقتضيه 
حقائق الاشياء » ان يتكون الشعور سابقاً على التعبير » ليتكون 
الفزل كفن" متأخر] عن الحب كماطفة . 

ان الشعور واقع وجدافي » انه تعبير صامت » قد يظور في 
انظرة العين حين يتأمل لمحب انسانه » أو في ابتسامة الثغر حين 
بر حين تداغل نموه دققة الحنان. . 


إيتوددالية > وي اننساطا 
وفي هذا كله تعبير من نوع اص » لا بستوي غزلاً او ها قاربه 
الا اذا تناول الحب هذه المراتب 
وثيء هن كلام » ليرسم فيه تلك النظرات وهانيك الابتسامات» 
: نقبا من أمر ذلك التأمل وذاك 


وهذه الأسارير المنبسطة » وما 


8-2 


الصامت التكام » والتعبير المتكام الذي يعلن عن نفسه في قوة 
وشدة > روث . والى هذا استندةا ف تأرنا الغزل 
العربي » فنحن لا ثرى في الجاهلية غلا بالمعنى المحيح ذه 
الكامة » وام هر كان ذلك بعد الجاهلية في العصور التال 

وقد تعرضنا في هذه الدراسة لمفهوم الغزل في اللغة . ومفووم 
الحب في الفلسفة وعلم النفى ء فالممنا بنظرية أفلاطون وابن سينا 

اخوان الصفا وستاندال فيه .. وميزنا بين ألوان الغزلالعربي : 
بين عذري » وحضري » وحضري معتدل » وآخر متطرف ٠‏ 
واتخذنا جميل بن معمّر مثالا لاغزل العذري » ومرابن الي ربيعة 
وذجا” في الفزل الحضري .. وكنا أمينين ههنا سأننا في الحلقنين 
السابقنين « من سللة الشمراء الاعلام )١(‏ » فقد أرخنا للياة الرجل 
منها » وحياةة الشاعر .. وأتبعنا ذلك كله بتحليل بملة من 
قصائدهما » إقاما” للفائدة » وتوخيا” لاستكال البحث .. وكانت 
لنا خلال ذلك نظرات سبافة فيا يتعلق بغزل امرىء القبس وابن 
اليرببعة» أرسخها عندنا رتقتنا الطويلة للشاعرين»ويحثناالمستمر في 
الأسلوب عندهماء والذي نراهانه اسلوب متقارب ان يكن واحدا. 


وثنا ان نثيت في ياية الدراسة سيا" من المنتخبات دده 


اكناذج يرجع الها من أ أراد زيادة في الاطلاع .. وانئا رجو من 
الله ان يوفقنا دائة خدمة أدبنا العرلي على النحو الذي يرضي العم 
والقلاء .. 


الحب والفزل 


الحب روح أ 
والنزل في االغة هو التقرب الى النساء » والتودد اليين » ويقول 


5 » والغزل نشيده الاقوى » ونه المبدع » 


الزجاجي في الممخصص )١(‏ « اصل المغازلة الادارة والفتل»لادارته 
عن امر » ومنه معي الغزل لاستدارته وسرعه دورانه » ويه سمي 
الغزال لسرعة عدوءءوسميت ١‏ 

فالفزل اذ] هو اخراج الكلام » وادارته على نحو م 
مادة « الفزل » تشمل. 


الغز الة لاستد ارتها وسرعتها: » 


الاستالة والاستهواء . ويرى عاماء اللفة 
ثلاثة معان » آغزل الصوف بم فتله خيطاناً » وغل بالمرأة 
أي حادثها وافاض يذكرهاءر أ غز لت" الظبية اي صار هاغزال. 
وهكذا نجد ان موضوع الفزل هو موضوع امب ء فا هي ماهية 
الحب » وما هو رأي الفلاسفة فيه 8 


00س عه 


الفلاسفة والحب . 
اختلف الاقدمون يا اخلتف الحدئون في نظرتهم الى الب 


كعاطفة انانية » اختلق مصدر هذه العاطفة : اما في القديم 
فأفلاطون .١‏ هر من تحدث في الب » فقد افرد له يمنا خاصا في 
كتابه المعر وف بامم المائدة م إن, 


ا مما » ويروي أسطورة 
لايد 


هذا الفصل أبواودورس « دده 


أصدقائه » بأن وليمة فمت 


وفايدروس ؛ وباوسا 


اذ بدأه « فايدروس 2 يأك إله الحب ١‏ 


ولق القدادة ٠‏ 1 تكر بعده و باوسائياس » ١‏ كدامهيددم » 
الذي رأى بأن هناك إلهتين لاحب » الالمة الاولى هي الكبرى 


وليس لا ابوان فهي مماوية علوية وهي بنت الا له زيوس ممم 
والالمة دبون ( »ددنت ) وهي الامة الارضية » وبمد أن يعرض 
« ابولودددس » جميع نظربات هؤلاء الذين تباداوا الرأي في 
المب يخلص إلى رأي افلاطون الذي عرضه بلسات. ارستوفانس 
) الماضي السعيق كان ينقسم في 
نظرهالى ثلاثة اجناس» الذ كر » والانثى » والمنثى » وهو يرىان 
الذكر صدر عن الشمس »والانثى صدرت عن الارض؛والحنثى 
صدرت عن القمر» وب ؤ كد بأن الانسان كان بوجبين واربع آذان 


وادبع اعن وكذلك 


طوماكتءة ) ؛ فالانان في 


ة اعضائه » وكان يسير معتدلاً مع انه 
س »© وكان كثيراً ما 


يستخدم هذه القوة في عصان الآلة والتمرد عليوم. ما وفع الآهة 
وعلى رأسهم الال زبوس ( عدم ) لتبادل وجبات النظر فياينبغي 
ان يقوموا به لأحد من طفيات الانسان وتطاوله على مقاموم » 
ير افلاطون الى ان الخيرة تملكت هؤلاء الآلهة لانم ما كانوا 
يريدون الفناء للانسان » اماكانت رغبتهم ان يحدوا من سيطرته 
وجبروته » لذلك افترح الال زيوس ان يجزأكل فرد الى ج 
ويظل كذلك حتى يرجع عنعصيان الآلمة والتمرد عليهم » ووافق 
« علس الآلة » على رآي الاله زبوس » ونفذوا هذا الاقتراح 
اصبح كل جزء من الانسان يحن الى حاله الاول » - حال القوة 
والبأسى - ويبحث عن نصفه الآخر ويشتاق اليه ٠‏ 

ويذكر افلاطون ١‏ انث طريق السمادة فيهذه المياة ان مكن 
لاحب في حياتنا » فيجد كل هنا بوبه المقيقي ويرجع الى حبانه 
الاولى حياة الاتحاد » والشيل » المجتمع » ولعل افلاطرن وفق 
الى تحديد منثأ هذه العاطفة الني تعني هذا الشوق المنبعث في كاك 
لبشر حنينا الى الاتحاد في الآخر رغم ما في اسطورته من 
الاغراق الميتولوجي - الميتافيزي ٠‏ 

وافلاطرن بعد ان يحددماهية الحبيرى الناس فيه على قسمين » 
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قسم لا يعبأً غير المادة ولا يسعى الا وراء الجد » وقسم ينشد 
الجال والاشياء الجيلة » وهو يسر سروراً عظيما فيا اذا وقع على 
0 » وتحدث و ديوتياء ن التربية فيالحب 
تقي يحب الأجسام الجيلة 


الى المرتبة العليا وهي 


حب امال المطلق وينتهي به المطاف الى معرفة جوهر المال . 
تخلص الى القول بأن الب في رأي افلاطون حبان » حب 


علوي وحب أرفي » ويتاز العلوي بان موضوعه لبس المرا 


ذاتما » وانه يتعلق بالروح » والمحب فيه ينشدالارواح والنفرس» 
والعقرل . 


الحب في رأي الفلسفة الاسلامية . 


ونحن بعد ان عرضنا رأي 


وامل «اغوات 


ان نقف على رأي الفلسفة الاسلامية في ذا 
الصفا » كاثوا السباقين الى معالمة هذا الموضوع » ففي رسائلهم 


الميوانية » والنفى 


فأما الاولى فتعشق 


غيرها » واما الثانية فتعشق المعارف والفضائل . 
0 2 ىو 


ويعلل اخوات الصفا الحبة الني تكون بين سُخصين بأن سب 


د انفاق مشاكلة الاشخاص الفلكية في اصل مولدهما بضرب من 


“م لا يكتفوت هنذا 


في ميتافيزي »هو ان العناية 
العلية والمعاولية 
تممه . فالمعلول. 


يشتاق الى علته وينزع اليها والعلة ترأف بالمعلول » وتتسان عليه . 

والشيخ الرئيس الي علي بن سينا وسالة في العشى )١(‏ » تضم 
سبع نقاط هي يان العشى في كل واحد من الحويات » وجود 
المشق في الجواهر البسيطة غير الحية » وجوده في 


دات 
إجودات 


ية وجوده في الطواهر الحيوانية » 


للاوجه المسان : عش النفوس الا 


ار 
نايرى ان العشق هو نزوع الى الكيال » 
المير المحض وكل من الهوبات 


لنقص » والوجود اما ان يكون 


والرئيس ابن 
والكيال هو اخيرية 
ينزع الى الكمال وينفر عن 
مستعد] لنهاية الكمال او ان يتكون اليا 


بة المتبعثة 


بن الكيال او متردد]. 


بين النقص والكيال . 


الحب في نظو الحدثين . 


فى حين تمد أن الفلفة القديئة حاوات أن تعال الحب بنظا 
متا فيزية » نمجد اث المحدئين حاولوا ان يعللوا الحب 
تعليلا مبنياً على عم النفس » فالمحدئون يقولون « ان الحب 
الغرائر والدوافع » نظاماً مرتب 


حال نفسية تستمد معيتها من 
الانفعالات تتحد في عاطفة واحدة قواءها تعلق بالشي* ابوب » 
وسرور لوجدانه » وانقباض لفقدانه » ولا تال تتطور حتى تبلغ 


بلحب مرائب يشعر فيها بدوام الشوق والايف الى الوب في 


وت 


عالق حضوره وغياب ويتاق 


لاتحي اده ثناث واحدً > والروحان روحا 
وشاعرنا ابن الرومي قد عايش 
ابياته الى هذا الاتحاد » فيقول : 


أعَاقها والنفس 
إليبا وَهَلُ بعد 
اله تاها كى 


ّ 
لقى 
ل 


ى الْرُوين 

ويعلل الحدثون تركيب عاطفة الحب « انما تحتوي على المنصر 
الادراي ايضا” » ويقول الاستاذ متكدوجل : « وقد سبق ان 
ان تكوين الفريزة يشمل على العموم اتجاها ادرا كيا” 
0 3 اكثر يجمل الفر 20 الاشياء او الادضاع 
الني تتطلب نشاطا الغريزة الجنسية الني لا تنضج في 
0 قبل ان تتطور فيه قابلية 1 والقدرة على شبط النفى 
احرى بأن يلاحظ فيها ذلك . 

ولقد حلل هربرت عبنسر (ممعمعم5 ؛:ءط,ء]1 ) عاطفة 
الحب فردها الى تسعة عناصر هي : الداقع الجنسي » الغعور 


سوى أن 
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باجخال » الانجذاب » الاعماب والاحترام » حب الاستحسان » 
اكبار النفس » الشعور بالملك » اتساع حرية الفعالية وذلك ناجم 


عن تحرر الشخصية واخير] صفاء المودة والى جانب رأي. 


سبنسر » يرى « سيجمند فرويد » في كتابه وحاضرات جديدة 
0 انهناك غر يزتين اساسيتين فيالانسانتتصادمان 
الب » الاولى تبغي حفظ 


ا » والثانية ضّ عقظ ل التوع .' 
النظريات والآراء » نرى 
لتباين طبائعهم و مشاعرهم يتأثي 
فاعل فيها - ؛ نذا تأثيرات المزاج 
ن نحدها بالفاظ . 
جراز المكس > فحظ الافراد 
بتأثيرهما اختلافا يتضح في تباين سل وكبم العام . والاخت_لاف في 
عاطفة المب نفسها 
الاجتاعي ند اخلا لا يكن معه تعيين نسبة كل من العنصرين في 
توجيه السلواك العاطفي وعلى ضوء هذا القياس الموجز يتكن اننفهم 
تعدد ألوات الب . وبالتالي تعدد الاساليب الممبرة عن هذا 
الب » لان العاطفة قبل ان تصاغ في اطار تعبيري » لا بد" لها 
من ان تتجمد في قكرة ما . وهكذا فالعاطفة ليست منفصلةعن 
رأينا ولي ١‏ الفقكرة » منفصلة عن «الكلمة» » 
بلك الذي يل اليه 


احدة في سائر الثقو 


ثم على تداخل العتصر الورافي بالعنصر 


العاطفة خارج حدود الكارات بالذات 


مراتب الحب في الآدب العربي : 


الشعور بالحب » لم يأت اعتباطياً » واء 


- الفقكربة » » لأنها نزلت منزلة التعبير عن هذه التتجربة 


ن القم الجوزية في ه روغة اين » يفرد لما بين المتحابين 


فصلا مسهيا فصفات هذه العلاقة ومر اقبها » والثعالي(١)‏ 
نفسه في كتابه د فقه اللغة » يبين امماء مراتب الحب عند العرب 
في فصل طويل ٠.‏ 

الذي وعم فيل وتنب لب" عند المرت 4 ال 
لصفات الب » دون الاعتناء بترتيبه على ضوء التحليل » وفي 
حال التحليل فهو 


مذهب الاستقصا 


تيب تُمول لاا خصوص » لا يذهبرن فيه 


» » وعذر هؤلاء الذين كتبوا فيه » انهم كانوا 
علياء و لغة » اكثر منهم علداء فكر فلسقية . وان كان بعض 
فلاسفتهم قد عنى بالمب كفتكرة فان الطابع الغالب على آزانمم 
طابع ما ورائي اكثر منه طابعاً عانيا . 


اللاعج ... ثم الشغف وهو ان بلغ الحب 


لتم وهو ان يستعيدهالحب » ومنه وجل متيم» 


ثم التبل وهو ان يسقمه الهوى4ومنه رجل متبول؛ثم التدليه وهو 
ذهاب العقل من الهوى » ومنه رجل مدله . ثم الحيام وهو ان 


يذهب على وجبه لغلبة الموى عليه ومنه رجل هات . » 
حاولة تصنيف الغزل على ضوء تصنيف ستندال للحب ٠‏ 


يرجع ستندال في كتابه « في المب١»‏ هذه الماطفة الى اصناف 


اربعة ؛ الحب 


طفي وهر القيام على هيام الواحد بالآخر في 
”4 ثانيا"الحب الاستلطافي » وهو القائم على 
استلطاف الآخر واعجابه لما فيه من خصال الود والاطف » ثلا 
المب المي » او الجسدي » وهو الب القائم على الشهوة اجإنسية 
اب العابث اوالكرالي» 


دون غيرها من المناصر النفسية » رابعا” 
وافضل تنيت يحب الترف . 

على اننا في حدود الغزل » وبالنسبة الى نتاج العرب فيه تعتمد 
تصنيف ستندال لكل من الب العاطفي وابؤسدي وحب 
الادب » وهكذا نهد ان 


الغزل يكن ان يصنف التصنيف الآقي : 

اولاً الغزل التقليدي : ولا موضوعاحب فيه عند الذي تبنوا 
طريقة الجاهليين في استبلال قصائدهم » فهو داخل في باب 
الصنعة الفنية . 


0 عامس ة'! عل لمطلم عاق 


ا 


ثانيً : الفزل الحضري : ويث في الادب العربي عمر ابن الي 


الئآ الغزل الحضري الماجن : وموضوعه المب المسدي 


المتطرف ‏ ولمل با 


بن برد اح من يثله في الادب العرلي » 
وان كانت دوادين بعض الشعراء حافة به * 

وابعا : الغزل العذوي: (البدوي العقيف)رموضوعه المب 
العاطفي الصادق » ويثله في الادب العر بيجميل بن معمر و كثير 
وسائر العذربين ٠.‏ 

وعلى ضوء هذا التحديد الجديد للفزل العربي » سندرس جميل 
ابن معمّر مثل الخب المذري في الادب » وعمر ابن ربيعة مشاعر 
الحب العر بي » ثم ندرس على هذا الضوء حب اطاهليين اصعاب 


الصئعة الفنية 


ني الحب » ونقارن بين حبهم وغزل ابن الي وببعة 
ونخرج على ما اعتقد بآراء جديدة في تحديد امب » والغزل ٠‏ 


نشأة الغزل العربي 
في مطلع هذا الفصل اود ان اث لم يعرفوا 
الفزل » وان عرفوا المب » وما هذه الا وطأوا با 


القصائدم واغراضهم الا طريفة تقليدية لا تخرج عن نطاق الصنعة 
» دثم في هذه التوظثات لم يمسنوا تصوير الب » ومغازلة 
انهم هذه غزلاً » 


بر الملك الضليل فانا اجزم بأ 


على نحو ما »لذلك لا يصح ان نمي اب 
وأما تلك الأبيات الغزلية في 


انها 


قد دست عليه » وهذا ما سندرسه ونبين وأينا فيه » لذلكفالأدب 


اد الب والتزل 672 


العربي لم يعرف الغزل الا بعد الاسلام وبعد الفتوح 
أسباب نمضته ان اثر فيه عاملان : لغة القرآن » وجزالة الفاظه » 
و اسلوبه القصصي من 
الذوق والانضراف الى الترف لاختلاط العرب بغيرهم من الامم 


» وكان من 


هن روم وفرس > ووقوفهم على ار هذه المدئيات » وانصراف 
العرب عن الغزو وال معارك الاهلية » وعلاقة الرجل ا 


حيث « موضوعه » فالشاعر الاسلامي » واحرص أن اميه 


0 
تصوير بحاسن وال المرأة ا التي احبها » بينا كان الشاعر الجاهلي 
لك رك 
والى جانب هذِين العاملين اللذين ذكرت في تكوين مادة 
الغزل العربي » ارى ات عا نر وهو الأهم في نضة الفزل 
وحصره في بقعة معيئة من أخلافة الاسلاهية وهي الحجاز » ارن 
الدولة الاموية الني قامت على كره من الانصار واللمساجرين » 


اغب 


ان تصرف هؤلاء عن السياسة الاسلامية » وعن سب 


الاحزاب في الثام والعراق ففرضت عليومنوعاً من الاقامة» فوم 


لا يبرحونامجازالا بأمر خاص» والى جاثب هذا النوع *, 
اطريةالشخصية اغدقت عليهم الاموال والعطاياء مادفع هذا الشباب 
الى الترف واللبو والجون »> وساعدت هذه الحياة 0 بدورهاء» 


على نهضة الغزل وبالتالي عل نضة الغناء العربي . ونستطيع ان 
نقسم النزل المرثي بالنسبة للبيئة الى قسدين : النزل البدوي 


كت 


في محكة والمدينة » حيث الارستقراطية الاسلامية المترفة 


المب العذري » وصورته 


| يعرف العرب الب العذري الا في منتصف القرن الاول 
لولمه عرب امن المب 


| ومشتق منه وهذه نظرية ضعيفة » لأن العرب في تلك الحقبة لم 
نفرا على الآزاء اليونانية بعد » ولم يتكونوا عل عر ساي يكنا 
واديهم ٠‏ فهذا الافترا. 
| كنت ارى ان موضوع الحب المذري 
ان نشابه ينه وبين الحب الافلاطوفي » و 


ا مر العاطفة وتعلقها بالروج »و 


اض لا يصح من الو 


0 
دلا يصع ان نقاء ارن بين المب نب المذري » والحب الافلاطوني في 


غسير هاتين الناحيتين لان موضوع المب ارق » مختلف 


عن 


اختلافا” كليا ع, 


وضوع المب العذري » فالحب الافلاطوفي 
الجنسي » موضوع المب الافلاط وني 
أهر 8 السماري ولبست ام أة غايته » لان القرم يعمد 


| الب العذري فترجع مع الى عامل اجتاعي. عو انهم 
| كانوا فقرا ٠‏ بالسين فم تتح لمم الظروف أن يعبشوا عبشة سكان 


00 


الحشر » ولم يتح هم ان يلهوا و 


قي نفوسهم شيء من التقوى هي مزيج منالمياة البدوية الساذجة | 


واارقة الاسلامي 
ويعلل الددكتور طه حسين نشأة هذا المبالعذري قيقول(1): || 


وا بالاسلام وبالقرآت 


وات هؤلاء انصرقرا عن خروهم واسباب هرهم الجاهلي 
يا انصرفوا عن الحياة العملية في الاسلام المىانفهم واستخلصوا 
منها نغمة لا تخلو من حزن ولكنها 
اعلر ان لفظ التصوف هنا لا يؤدي معناه الذي اريده » فقلل |) 
انهم انصرفوا الى ثي* من المثل الأعلى في الحياة الخلقية » 

و وظبر هذا الزهد وهذا الميل الى المثل الاعلى: في مظبرين 


-ة زهد وتصوف » وانا |] 


عنتلفين اختلاقاً شديد] احدهما الزهد الديني الخالص ... والثافي 
هذ الفزل العفيف الذي هر في الامر مرا اق 
لطموح هذه البادية الى الكل الاعلى في الحب ولبراءم! من |) 
ألوان الفساد التي كانت تغمر اهل محكة والمدينة من 
جبة اخرى .76 


وأرى ان الاستاذ احمد عبد التار الجواري في "كتابه الله 


المذري اول ان برد على الدكتور طه حيئ حين قال داك 
الفقر والبؤس لا يصرفان الى التفتكير بامثل الاعلى وينتجات مثل أ 
هذا الب العفيف » ولعل الدكتور طه حسين نحين قال الفقر 
البدويفي 
في تكوين 


م يكن بوده أن يعني الفقر المدقع » انما اراد ذا 
اليد التي ورئها كانت عامسلا فما 


هذا الب العذري ال 


وافي هذا اود ان اخالف رآي 
/ 


عليه الاستاذ الجواري عندما قال « رجلان 
عق الاعراب احدهما الفقير المدقم فات 
فيه وبلوغ اقصاه » و 
وفي جواز الامر ونفاذ النبى» وملا 
امقل عن التوغل 


والواقع اننا مع ١‏ 


مع القدر على حد قول العقاد 

« اثنالا نولد عندما نريد » ولا نحب عندما تريد » واننا امع 

القضاء والقدر عندما نلد » وعندها فرت وعندما نحب . » 
وهكذا فوضوع الحب بالنسية الى الفقراء والملوك على حد 


سواء » ولعل اروع قدص الحب هي التي صدرت عن فقراء 


كحب «غرازيلا» لشاعر فرنسا 


الآمرتين » وجب برناير عدا عن القصص الرائعة 


الخالدة في هذا الموضوع والتي خلفها فقرا. 


فالدكتور طه حسين إذن قد وفق الى تعليل نشأة 


الغزل الحضري : 


النزل الحذري هو صورة 
هو الذي لا يتطلب لذاته » و 


ب الترف م حدده ستندال » 
الأظيره - وهو سبالمب المسي 
ولس بالعاطفي » ولعل ستندال وقق الى تصوير هذا الحب حين 
قال«بأنه هذا الشعور الذي لايتعدى فيهولع الرجل بالمر أةالمية» 
ولعه بالفرس الميلة ويفهم من عبارة ستندال ان الب لا يطلب 
لذاتهوهكذا لايحد الحب المترفنفسه مقيد] بعهد تجاهالمر أةموضع 
حبه هذا » بل يحد سبلا الى الانفلات اشباعا لميل خاص فيه 
وهو لا يشمر بألم التنقل » بل بلذته على الفالب ٠‏ 


ولمل ممر ابن الي وبيعة مثال الحب المترف » وغزله مثال 
الغزل الحضري ١‏ ذا الب ع فهو ليس بالحب المسي اما 
وليس بالعفيف الصادق وانما هو بين » بين ؛ يريد اعججاب المرأة 


به وقادا يطلب حبا له » وان واقع ممر ابن الي ربيعة دفمه ات 
يتصرف محبه وبغزله كذلك » ومسلكه في حبه وغزله اوقع 
ثقاد الأدب العربي في نظرات مختلفة حوله : فبينا يراه الدكتور 
يي 


أة واحدة » وقد اغتر 


زكي مبارك )١(‏ غير صادق في حبه لانه حضري قلا تر 


نفسه الصباية » وانه لم يقصر حبه على .١‏ 
نتتان النساء به » يراه الدكتور طه حسيث 
لن كاذب الب ولا متكافه » 


يحاله وثروته واعجب با 


واماكان صادق الحب قويه أيضا . » 
ومها يكن من قول» فعمر كان عباً مترفاً» صادقا في حدود 
الترف » ووفيا فيه للمرأة التي يحب طالما تثير لذته بالترف » فاذا 


تكبا الى غيرها صدق في سعورء نحوها ووفى أيضا فهو - محب- 
النوع اميل لا لامرأة جمية من « النوع » ٠‏ 


التاريخ نسبه حبانه ميزته آثاره منزلته 
. 


نسبه : هو جميل بن عبد الله بن معمر بنصباح وينتبي 


عذره » وامه من جذام . ولد في الحجاز » في الموضع 
بواديالقرى - في اواخر من القرثالاول الهجر ي» 
سنة تومه و ءلام بإجما 


النقاد ‏ وهناك نشأ» وقداحب 


وهو غلام ابنة ممه بث 


:ل عن ب ديق © رإل ذلك ليا : 
علقت الهوى مثا وليدا ف » 
5 7 

يشي يها وَيزيد 
7 0 ابلا لأعله » فجا. 


بها ذات يوم على واد يسمى « وادي بغيض » فتركبا تكلا 
واضطجع » واهل بثينة بذيل الوادي .. واقبلت بثينة وجارية 
ها تردان الماء فمرتا على فصال )١(‏ له 'بروك » فنفرتهن بثيئة فسبها 


)١(‏ ج فصيل وعو ولد الناقة اذا فصل عن أمه. 


5080 


ة > فأخذ يتردد على حيها » 


فيتحدثان بعيداً عن اعين ١‏ 


٠‏ » ثم شاع خبرهما واف اهل بثيئة 
مغبة الأمر » بعد ان ترطدت بين الغا 
أن يحرلوا ببنها فهجاهم الشاعر » فاست 


وهو على المدينة » فاهدردمه » وانذر ليقطم 


الى اليمن » ولم يعد الا بعد ات عزل مروان ؛ثم علق بأهلها عندها 


انتجموا الشام فشكوا آمرء الى عشيرته » ولم ير بد من الانقطاع 


عنها » ثم رأى ان يلجأ الى مصر » وهناك توفي . 

ويِؤْحذ من سر جميل ومن اقوال الرو 
هذا الحب القوي العنيد الجارف » ولك 
بها خوفا 


أمتاز ساعرنا باسلوب جميل »وبأئه خالف الجاهليين 


»أن بثينة قد بادلته 


أن تعيرهم العرب » بعد أن سْدِ 


5 


حبه فهو في جميع ابياته يصور الحب القاتم بينه 
كلام امحب » وها يلقى عناء 
الجاهليون الى تصو 


وما تحمل في سبيل هذا الب من شقاء ظل هذا الشاعر 
الحا لهاءو في شعر«صورةهذا الاخلاص وصورة المحب الذهيرغى 
من حبيبه و يما تقر له بلايل الواثي » وهو كثير الالتفاتآت من 
الغيبة الى الخطاب » وهن الخطاب الى الغببة » فضلا عن انه استاة 
الغزل البدوي وحامل لوائه في البادية » بازاء مر ابن الي ربيعة 
حامل لواء الغزل الحضري . وهو صورة للغزل العذري العفيف , 


ماهية المب العذري 

المب المذري والذي ممي خطأ بلحب الافلاطوثي » هو 
بعض الشيه في حياة نتبكن 
فتى وفتاة فيألف احدعما اللآخر في عد الطفولة ٠‏ 
وتأخذ هذه الألفة في النمو كلما تقدمت بهذين الاليفين السن » حت 
اذا بلغا الم » واحسا في نفسيعا شوقا شديداً » ومبلا جنسياً » 
استعرت بع نار المة » وتأججت فيعا عاطفة المنين » وادرك 
كل منعا حاجته الماسة الى صاجبه » ورغبته في الاجتاع به » 
والتحدث اليه . 


العربٌ 


ويروح الأليف يفم نظرات صاحبه على غير ما يفهم الناس 
النظرات » فتراه يقرأ فيها عشرات الصور ويتحسس منها مئات 
الأحاسيس ويتراءى له طيف صاحبه في الببت وفي المرعى » في 
اللبل وفي النهار » واذا هو يعيش به » ويعيش له على منوال تلك 


الصور التي بعثها شاعرنا البحتري في وصف طيف الطبيب : 


2 


ان الى بعضعا » حتى إذا ابتعدا او افتر 


ا 
اللقاء وجماله واستعادا حديث قلبيعا ونجوى روحيعا في 5 


ترى فيه صورة احلامها » ويبحث كل منها عن وسبالة مشروعة 
للقاء ابدي لا انفصام له » قيجداك في « الزواج »غاية مطافها 


ومنتهى سعا 


ىه الامر اضرب من ضروب الصداقة 


5-0 


وقد اكد ذلك الا. 
افاض في اللد 


بامحبوب لذانه لا لأنه 


جبسرت ( «مديرنة عدومة ) عندما 


0 


ومن الطريف ان يتكون إمام: 
جبسون بقرون في هذا الموضوع» 


ووالسيب 


ثق بدوامه . )١(‏ » 

فالعلم الحديء 
ومن هنا عرف هذا 
بالجسد » وامتاز الب العذري بانه مثالي يسعى لذاته . ومن 


خصائصه البارزة انه توحيد لا اشراك فيه » فلا يعرف المح ب سوى 


مستلزمات المبالمذري» 


بالمفة وابتعاده عن اللزة وعدم تعلقه 


هذا الاثنان الذى علا عله نفه » و: 


عليه حباته فلا يلتفت إلى 
انسان آثغر وهو من هذا القبيل يخالف مخالفة كلية حب الترف 
نس 


الذي سنراه عند ممر ابن الي رببعة » لأن ممر لم ي 
الب » انماكان موكلا بابقال يتبعه 


فهذا الحب المذري الذي حاو 


| ان تدده ماهيته والذي 


بدت ص 


» في الادب العربي في اواسط القرن الاول الحجري » 


-كتاب الحبةج ‏ س 5+1 


(1) احياء 


5 


الى ابن مالك بن مرة بن زيد 


ابن مالك بن حمير بن سبأ بس يمنا تحديد ذلك فيان 


تكون « عذرة » من قحطان » او من عدنان » ولكن” الذي 


لأمر ان بني عذرة كانوا يقيمون في شمال الحجاز مع 


ارك ما وك وبين رعيها كانت ديارم 3 12 


وتبوك مندة الى أيه على البحر الاحمر )١(‏ » قلت ليس » 


ان نحدد اصل هذه القبية 


ذا اللون من الم بالجارف 


د قبل لاعرابي من المذربين .ها بال قلريع كأ باون 11 
تنماث اث ألم الا اما تتحلدون ٠‏ فقال اننا ننظر أ/ 
تنياث كا ينياث املع في الماء اما تتجلدون ' | ننظر الى 
محاجر اعين لا تنظرون اليها(") » وقيل لآخر : « من انث 7 » 


ماتوا » فقالت جارية «ممته : 


فقال : « انا من قوم اذا احبء 
:د هذا عذري ورب الكمية » )١(‏ 

اها في عرض محثنا عن 
الحب والفزل بين الجاهليه والاسلام لنوطىء لدراسة حامل لواء 
الب 


هذه مقدة في الحب العذري ١‏ 


هذا الحب » جميل » ولندرس على هذا الضر 


(1) مادة عذر 
(؟) وتيا 
(©) الصدر الاول. 


ارف الأسا 
خلكان » 


منزلته : اوقف جميل شعره على الفزل لذلك لم يتكون لدى 
الثقاد رأي صريح فيادبه وان كان عبد الرحمن بن حسّان بنثاب 
الانصاري يراه و اشعر اهل الجاهليةوالاسلام ويقسم انه ما لأحد 
جميل من 


سواء في انتقاه معانيه » ولطف سرده » 


منهم مثل هجائه ولا نسيبه » وان كنا ثرى نسب 
الشعر القوي 
وجزالة لفظه » ورقة عاطفته » وسواء في رصانة العبارة وقوما » 
فنحن نشك في منزلة الشاعر في الحجاء ذلك لأن أبيانه القلية في 
هذا الفن لا تعطييا قدمت فكرة صحبحة عن هجاله . هذا وقال 
فيه عبد الرحمن بن ازهر « جميل اشعر اهل الاسلام . » وقال 
حمد بن سلاام وكان لكثير حظ وافر وجميل مقدتم عليه وعلى 
أصحاب النسيب في الذ وكآن ميل صادق الصبابة والمشق » 
دم يكن ولكنه كان يتقول ٠‏ » 

وخلاصة القول*ارىان النقاد الذين حتكموا ميل بالتفرق قد 
تأثروا بشاعريته الرقيقة وعاطفته الصادقة فحكموا له .. وعندي 
أن . حك حمد بن سلاام اجدر ان تأخذ به . 


الشاعر 


كان يدقع قطيعه دفماً رق 


في الطبيعة اطالمة 


ثيء من دعابة » ويد عبنيه 


قصده في هذا الصباح »تركه للعشب يلاه » وجلس ناحية يمد في 
هذا القطيع نظره » وفي اصر ات الطير اخالمة في اكناف الغصون 
“ممه » وكان يحس في نفسه ضعقا ووهناء » وائه احوج ها يتكون 
الي فسط من الراحة » وقد بكر في الانطلاق 1 ببته قاصد] 
د دادي بفيض» حيث يكثرامرعى » ويطمئن القطيع » واشطبجع 
جميل لا يأبه لشيء من حوله “ولا يم لشيء ما يحيطبه » وها كان 

يدري ان ريحه ستبب من هذه الجلة »> وان الناس سينظرون 
اليه » وسيستعيدون ذكراه في بحله هذا 
يكن يتصور سْيئا” من هذاء كن يعتقد ان القدرمن 
حوله لا يمس به ؛ وظل في استلقائه » يما صورت ... وقد 
أتجه القطيع انى سشاء» وتفرق فيانحاء الوادي» فوق الكلاء يقترب 
من الماء فيرتوي » ثم يرتد عنه فيجتمع الى بعضه . 


في غجعته هذه » 


وهر ثفسه 


قد تفرق دونما نظام - وكانت مع صغر سنهالاترعوي عن ثي*- 


لاتدري انه جيل » حتى أثخنته بغر 


وآاته » فهيت 
جيل »على ح ركتها وهي 
وتتطلع فرأى بثنية » وكانت 
وسبته » ووقع سباها من نفسه موقعاً جملا » وكأنه قد حرك 
اراس ني وهر في طريقه الى الوادي مع 
الصباح © ولا يدري كنهها وكاد يلحق با ويؤديا » اى يضمها 
الى نفسه ولكتنها قت بقوهها في ذيل الوادي . 

ول يعبأ جميل لما حدث وظنها حادثة كهذه الحوادث التي ن 
لض ن في كل بوم » وتقع نهم في سيرم نحر المرعى وكما تغاذو 
به » وكاد جيل يتنامى كل ث, 
» فرأى في وجهها 0 من 
قبل » ورأى في نيها نوفا من رجاء » وأحس في قلبباشمة |[ 
من حب » وكانت توب ]| عدا احكتيات © واصبعت بثئة | 


نشرة الشباب وثورته » وفي جمال الربيع ويجائه » واحب جميل 
في وادي بغيض» 
وراح يسترجع سيابها » وكيف انه احب منها هذا السباب 
وتلك ١‏ 
جيل ان هذا الأمر الذي رغب ان يتناساه راح ينبعث اليوم 
امن هله ويحناته © و 


فاذا هو يحب لها > اله يا ٠‏ 


بثينة »واحبها لاكالمب »وراح يستعيدة كريا 


رد ا عليه » وثرد بها ثورته وغضبه » 


يبده الظلام المكتنف من 


بلى لقد احبها » وتاه بها » فاذا نشيده الذي يغني » ونه 
ذي يرتل » واذا به يرى بعينيها » ويحس بقلبها » ويراها صورته 
ميش با » ولم تكن ضنيئة عليه بشي» » فبادلته حبآ يحب » 
٠‏ ولقاء بلقاء» واحبثه من جوارحها » ومن ميم قلبها » فاذا هو 
اللقاء الذي تسعى اليه » واذا هو النشيد الذي تحاول ان تند 

|| بعيداعن كل رق » دلكنها لا تفلم لأن الرقباء تتبعرها من 
كل جانب » ولأن اسمها انتشر بي كل بقعة » وقد لازم اسم 
الشاعر » فاذا هر جميل بثيئة يعرف يه » ويتحدث عنه » وجميل 
لأ بأبه لشي٠‏ من هذا » ولا يتكترث له » اما يمحن هذا الب 
يري في عردقه » ديحري في دمه قوياً » وم يكن في هذا الب 
كاذب » او مدعياً » او ساعياً وراء ابفال بتبعه » يا كان يسعى 
مر أبن بي دبيعة ‏ فهو لا برغب من النساء الا في بثبنة » ولا 
يتطلع إلا اليا وإذا هو تاله في دنياه » وقد ملكت عليه شفاف 
قلبه » فبدت نتراءىل في ليله » دفي نجاده في غدوه وفي رواحه» 
واذا به يصورها كيف يشاء » ومق 


الليل وسكر 


اء» يصورها في هدأة 


» تتراءى له كأنه ساعياً أليها » فسقاها النوم تباعاً 


-خ7- الم والتزل «ج» 


من خرته » فاسكرها طويقا حتى ترنخت اعطاقها» ودب 
الضعف فيها فنامت » وثامت طويلا حتى اذا قدر لهذه النجوم الني 


تطرز الاجة ان تغيب » واذا ما اقبل زائرها هذا الذي اسكرها 


عند الصباح » واقترب بير » وشذى بفوح 


الدقيق اميل ٠‏ 


الساقي اسقيتها رحيقا” من حبك » وشذى من سم 

واضجعت الى جنيك وانت الى قربها تحوطها بعنايتك » وير 
واذا انت لا تقوى ان تذيع خبر زيارتك »م اذاعها ضا 
مر في رائتيه يوم زاده نعم » لأن حبك العذدي »وصدق 
عاطفتك » واخلاصك ليثينة كل ذلك يحول دونك ودوث ات 
تذيع من امرها خبر] » ودوث ان تشهر يا © فأن 

غيرها » صادق في ولاثك لها 


ياجيل انك انت هذا الزائر 0 عليها » 
بالخير » وان تذكر اسعها كأحب الاسماء 
ا منك » وانت حريص ان تلقاها ساعيا” وراء هذا 
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اللقاء ما قدر لك » وكان بو 
لفاك »و كنت تحس يوم 
ول يتكتب لك فيها 1 


تعدها ثعمة امب 


إذتذ ري بصّال اله نأاقري. 
وَسَكُونُ بوم ءلاأرى لك م اس 


5 2 م اك ا بشت 


اتلك هي صورة هذا المب القوي العنيد الجإرف » الذي بدا 
50 النفوس الرقيقة التي ما عرفت عحرما ولا 
» واذا يجسيل هذا الشاعر المذري الت لا يقوى ان 
يننامى بثيئه فذكرها على شفتيه » وصورتها هائ. 
ميلته » وهو اذا حتم عليه ان يبتعد عنها » لن يغارقها عن رخي” 
منه » افا سيتكون امر عظيا خطيراً في حياته » وهو ليرضى ان 
تبكيه الباكيات » ان هو اذاع من حبها خبر] » او سعى في هذا 
الفراق » لأنه هواها ويعيش بهذا الموى ما قدر له انحا » وان 
هذا الحب سيعيش معهفي قبره وهناك ستتجاوب اصداؤء»وستبعث 


دوم 


ذكرياته»واية صورةاجمل من هذ هالصورةالتي ير جها ميل ويحيا بها» 
ويتبعها 
الذي عايش جيل » وعاش فيه ادبه وحياته » حنانك جميل كيف || 
550 تأها ما وعدت © بطرف كير وشوق || 
يمر نفسك وقلبك » ويختلج في شعورك وفي دمك»فها انتتصور |) 
نفك كالفقير البائس الحتاج المتطلع إلى الفني الموسر » وما كاتف 
لك ان تصور نفك كذلك » وما ضنت عليك بثينة بلقاء » أو 
بعطاء فلقد وهبتك قلبها غيرضتينة » ووهبتك روحما غير بخيلة » 


بعد موته » واي حب اقوى واعنف من هذا المب 


وانت مع ذلك تصورها هذه الصورة » فتبعثها 1 
عليك » فبي في نظ رك تعدك وتخلف » وان باستطاعتها ان تؤدي 
ها عليها من ن لك »فبي موسرة في نظرك » وانت كا يبدو لا أ 
تكترث ها حيط با من خرف ووجل » حتى اراك قد ييئست من || 
إثف » ببشر بالمطر “ولا يمطر 

و لكنها لا خلا عليك » وا: 00 ا 


لفائما ووجدت وعدها كضباب 


3 


١ 
لفاس هه انن»‎ 


ولعل جيل كان يدرك اخلاصها » ويحس بصدق عاطفتها » 
دانها تهواه ولا تعدل بحبه حب سواه » وأن المحيط قد 
عليها » وحال ببنها وبين 


17ح الببا» ول يغب 
البلا الني تعيش فيها م 


يطول و 


» وانه حم عليه ان يغادرها أجِلَا فد 


يقصرء لذلك يحتال حتى يودعها وداعاً لا كالوداع الذي 


هذا الب » ويعلن الهلا 0 


سين من أهليا» م 1 
ليب هم مكنته وليب هم قضلد قر ين من امل 2 أ 
اكثر منهم جد » وأرفع منهم مقاما . 


أجدك ! لا القى 


وجميل رغ كل ما يلقى » ورغم ما يتكاف من عناء حبم' 
و]لامه ليراها اجل الحبين واخلصهم » واه ليبدو 0 
الب » يفديه يكل ما اوفقي * حتى أنه ليفديه بيمينه » وليعطي 
رسوفا ما يطلب ولو كز" عليه ذلك : 


ول تكن بثينة لتسعى وراء مغن » أو وراء مال »او وراء 
مه ميل » لقد اخلصت له » واحبته » وجارته عنيدة 

فوية في حبه العنيد القري جارف » وامكانيات بثينةغير امكانيات 
جميل » فبي فتاة من عذره ؛ وهي عحرطة بأهل غلاظ اشداء 
لاتقرى ان تضحي بتكل ثيء» ولو حاولت ان تضحي بتكل 
ثيء » لكان ذلك مثها حاذفة وخطر ٠‏ ويقف جميل امام هذا 
الحب القوي العنيد الجارف » وامام تلكثها في اقائه » متسائلا 
ائرآ لا يعرف ماذا يعمل » وتذهب به الظنون كل مذهب 


| اليه » يوم حدثوها حديثه » وأنه اساء 


ليؤكد ها » انام 


وجاءها بشاهد عدل يقص عليها 


مع ذلك يخيرها في ان تقبل هذه 
رين كل رغاد » قات لت عل للم فى لبد ,زا 


حوبت 


وماءت هذه العلاقة القائّة بين قلبيها أن تنفصم فهو لن يألها 


يوون : دمن هذا ؛» وَكد عَرَفُوي : 

لا شك في انهم كانوا جبناء » لم يستطيعوا ان يقاومرا جميلا» 

او انهم اتخذوا اليطة منه » فهم يعرفون مبلغ حيه 
ويد ركون مع ذلك ان بثيئة كانت تبادله هذا النوع من الاخلاص 
وم مشنقوعليها بشا ر كوخا هذا الا كبار لدفيافاء » ويقدرون 
هذه العاطفة المتبادلة » وعم هع ذلك من هذه الطبقة التى ثك 
537 مبلغ الشرق فعي حريصة ان لا تتناول هذه 
القبائل العربية خبر بثبنة وجميل »م اعتادت ان تنناول الأخبار 
وان تذيع من امر همايا اعتادت ان تذيع الامور » في غير 
روية » وفي غير تحفظ» لذلك كانت هذه الجاعات الني اتفقت ظاهر] 
على أثك تقاوم جملا وتقتله» اتفقت فبابينها - اكبار؟ لاخلاصه 
وإئانا منها هذه العاطفة الصادقة التخلصة ‏ أن تجا هله » ولعليا 
بلغت فيا اقدمت عليه » مبلغا عظيا من المتكمة و الروية» وأعمات 


العقل فيا اتخذت من قرار » فلقفد حالت بين لقاء ث 


وجميل علنا" على مرأى من الفبائل » وتفاضت 


بن دبيعة الذي جين بالامن » 


»حق « روح الرعيان» © « وتوم 


تعم أثه / 1 
م لم يفعل ما فم حمر » الذي اراد ان يظبر « لنعم » 
شجاعته واباءه بعد ان استقبلته احسن الاة: 


الاقاء » و وهت ا ون 
لقاه » ووهبته روحها ونفسها جيعا » يقول مر 


ولعل الحب يدفع هذه النفوس أن تثور لكرامتها » وان 
تتطاول على ماهو عرف 6 وعلى ماهو مخالف لآداب البيئة 
وعقليتها . 7 
لككن » ومع كل ما لقي جميل من عناء » وها تحمل من 


5-00 


بلاء » وماجابه من خصوم » ظل هذا لمحب المتيم بها » الساعي 
اليها » حتى اعجبت الفتيات بهذا الب الصادق » فجاءته احداهن 
تع رض حبها فيثيءمن احتياط وتحفظ » وتعرض نفسباعليه ليتزوجبا» 
و لتصرفدعن هذا الحب الذي اوقفلدحياته وسشعره»واحس جيل انبا 
تج امد يالعيث لتحتاط لأمرها إذا ما صرفها عن قلبه ودفعواعن 
نفسه > واذا به يعتذر اليها اعتذار جيلا » ويرى انه لو بقي في 
قلبه ولو موضعا صَمْيراً لب لعى اليهاء او لطلب منها انترغى 
به زوجاً وشريكاً ولكن أنىله ذلك وهو يدري ابنمبتفاه وان 
بثيئة قد ملكت عليه قليه وحياته لذلك لم يأبه لطلبوا » ول 


وانه رغم ذلك كله » ورغم بحيء هذه 
جه » ورغم ما لقي جميل يظل لهذا المب ذاكر؟ » ووراءء 


ماعياً يصوره » احسن 


ميف» وشعوراً يختلج له قلب الشاعر» فانه ليذكر كيف اندوقع 
« يوم المجون » ولعله اليومالذي 


.خرجت به ازيارة قبور اهلباء غير انها على قوله لم تيادله حبا يحب» 


0 


فلم تقع في شرا كه فظا افظا لا تسعى اليه »بعيدة عنه لا تكترث 
به » ولعله وله الحبين » وسشكواحم يصوروته كذلك ويبدعونه 


رغم ما وعدت به)وصدقت 


مكترثة به » ولقد زاد 
اراضيا غير كاره » وجاداً غير 


عنه اججل الرضى 4 ما دام 


ليه » وحدث 


اخذها على 


كيف اطاعت به عواذلا يحاولون ان يفرقوا بينهها 


ااطاعت 


لبه وئفسه 


جميعا ولم يأبه لرجائهم وطليهم » مع انهم ألموا عليه ان يقطع 


كد لبثيئة انه مخلص في حبه لها » صادق في ما يدعي فليس ١‏ | 
ب ؤكد لها كيف الهصرفهم 


ججيعا قعادوا ادراجهم » بعد ان اخفقوا في اصابة المرمى» فكأنهم 


تحول بيشبا ويينه 6 و: 


وَإِذا مَويت» كما هَوَاي برا : 
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ثم يدح جميل يصور . عنه وهي 
تعض أناملها من الفيظ واقد واللؤم » وتراء لا يأبه لها » ولا 
يتكترث لا مندت به من فشل © وانه ليرجو لو عضت الصخور 
الصلبة من اللؤم بدلاً من الانامل » بعد ان صورت بثينة بخية 


ضنيئة عليه باقاء وموعد وانه ليرى غاية النى في هذا البخل » وفي 


هذء المواعيد المتيا 


» وانه ليقديا ويفدي مواعيدها المتأخرة 
لأنما غاية نفسه وأمل قله , 


ة صووة في الادب العربي ابرز من هذه الصورة القوية 
من بني عذرة » هؤلاء الذين 

حبه العاطفي الصادق » الذي ملك 

لشباب » فأحبها حباء طن 


وكيف يتكون يا ادعوا وهويؤ كد لهم انه ملك قواه العقلية 


جميعا » ويقسم على ما ب كد وهم لا يصدقون هذا المب» او انهم 
يصدقونه ولكنهم يريدون ان يتكروا من امرء سينا لأهم لم 
يلتمسوا بعد حبا صادقا جارفا كحب جميل » بيد انه يرغى من 
حبيبه الذي اوقف له حياته وشعره واديه بالنظرة الماجة»ا وبالغام 
عضي دون ان يلتقي بها او يتحدث اليها » او بشي آخر يصدر 
عنها عفوا او تعمداغيرضي بالذي لو رآ» الواثي الساعي فيفر اقها 
وصرفعا عن هذا الحب الصادق - لأطأن قلبه » وانشرحت له 
اساريره.وان جيل ليذهب الى ابعد من ذلك في قناعته بحبها فبى 
برجو ان قنيه » وان تخلف » وان تعده ولا تفي » وان تخاطبه 
رلا سات اد وال ل لسن وار ا 


-- 


ورغم صدق عاطفة جميل وانه لا يروم أذى بثشة او أذى 
اهلها » نلقد الثتد الحلاف ينعا » وكاد يقع ما لا بر 
بعد ان نعتهم جميل بالين وبأنهم لا يقدرون عليه » فلة. 
القوم لشسرفهم ومروءتهم ولسمعتهم بين القبائل فاستعدوا مروان 
ابن امم وهو والي المديثة من قبل معاوية » قاهدر دمه» وهده 


بقطع لانه » فاكات من جيل إلا ان غادر البلد الذي نشأ فيه 


ويظل الشاعر عن با 


« وتجبامعه في قلبه » اذا قدر لهذا المح ان ابعزلعاه 
في سر في حق 


الى بلده » واقام فيها » واخباره بعد هذه العود 
قد براغ الثام 4 قلت يم عمل © قد 
فمنفه هؤلاء وأنيوه على تصرفاتة فلم بر يدا بعدذلك ان يغادر هذه 


البلاد » وأن يغادرها الى الابد » ولست ادري كيف كتب له 
الموت في مصر » وكأنه كان يحس ان الأجل قد دنا وأن لقا 
اللوت قد اقترب . وجميل إذ ينطلق الى مصر يرافقه هذا الطيف 
اميل الذي احبه » وترافقهكايات هذا الطيف الذي عاش لأجله 
وأوقف له ادبه وحياته » فهو في انطلاقه هذا يشعر ان القضاء قد 
اقترب ويأسف على هذا الشباب الذي اخذ في الذبول » كا يذبل 
الورد »و يأسفعلى هذا الدهر الذي انقضى وتوى»وانه الأسفايضا 
على ضياع هذه الحياة لني كان يحياها بالقرب من بثينة وأنه لن 
يقوى على ادراكبا بعد اليوم » بعد ان ازمع على فراقها ٠‏ 


21- 


ترجو فيها ان يعذرها » خرفا* 

ن هذه العيون الحاسدة » ومن هذه القارب 

الاقدة » وانئها لتفديه بأعلها » هؤلاء الذين اساءوا فهمه » وم 

يقدروا حبه ؛ لعل جميل قد ادرك في النهاية أن هناك قلبا كان 

يرعاه »ران هناك حبيبا كان يشاطره المه وام » فكان بره ان 

يلقاه وان يفديه باهله » ولعل بثينة قد ارضت جميلا ففدته بإهلبا 
يدم عزم ان فارتها ٠‏ 


وجيل الذي كان يموت هواه اذا ما التقى مما وتحدث اليها » 
وروحه وشواعره » والذي كات يعيش نه فيها 


قلت ان الشاعر الذي كان يموت هراء »لم ب 
بعذر » وماكاث ليحمي عليها هفوات لم تتعمدها » وهو الذي 
تغاضى عن جفاء تعمدته يوم اصغت الى عواذله » ففادرها ... على 
ناقته الضامره التحيلة » اي هدت قواها الأسفار » والمشاق الني 
تحملها جيل . 1 


وفي مصرلم يلبث طويلا » بعد ان أ ! » وبعد ان احسن 


وفادته اميرها عبد العزي بن مر وان » فلقد احس بالوهن يدب في 
6 » وبإلرض يفتك في خلوعه » وادرك الشاعر انبا بايته قد 
افتربت وانه سيموت بعيداً عن بثيئة ورهطرا» بعيداً عن دوادي 
القرى » وعن « وادي بغيض 
غربته صور] لبثينة » وذكريا 


مطيئنا” مع ما تحمل 


» فراح برجو من فيه الكفاءة 


» اذا ما قدر له ان يموت على أن يأقي بعد موته رف 


بثيئة » واث يرتدي حلته وان ينشد هناك 
التي يودع بها من احب » والز 1 عب ان يبي 
وآن : به » وان يحزن عليه / لبس هناك ة حبيب يعد له في 
الاخلاص > والوقاء 

دقضى جميل » وقضى حزينا” بعيد] عن بذ 
غريبا" فى مصر قريِبا مع ذلك من بثيئة » قريبا” من | 
عاش اواخر ايامه في ذكراها وفي يحيطها . 

وجاء الرجل » واذ 


َلقَد جر ألْذَيْلَ فيوَادِي الْقرّى 


عنةء 


تقناسى حية #اوان لافرق عندها بين لين الحياة وسشدت!ءما دامت 


قد احبت جملا » وما دام جميل قد ثوى وهو بردد 


اذ الفزل البدوي العقيف » يكاد 


وجوت جميل بن معمر 
الذي تعالى في البادية » وساير لمن الغزل الحضري 


وت هذا الاحن 
الذي نثأ في مسكة والمديئة والذي حمل لرا»» 
شاعر الحب العرلي ٠‏ 


بر أبن الي رب 


عمر ابن ابي ريبعة 
التاريخ.. نسبه » حياته »آثاره » ميزته » منؤلته . 
٠.‏ 
اقسبه : هر ممر عبد الله ابن الي ريعة احزربي ال شي 
ولد للة قثل )١(‏ امير اللؤمنين مر بن الخطاب فقيل « اي حت 
دنع دأي” باطل وضع » 


أوامه عدي سَدبت من حشر موت © اومن حر » وكام أبرة 


تاجراً مرسرا » وعاملا لني صلى الله عليه وسل واغلفاء الثلا 

انثا مر فيترف ونع ؛ثم قضت مصاحة الامويين بصرف القرشيين 
عن السياسة» فائصرف عمر إلى البو والعبث وكان لدمن جالدوثروته 
ومعدهما أذهب صيته بعيداً ي الوسط الاسلامي المترف وقد اكب 


قريشاً بشاعريتهيد] #فاصبحت العرب تعتر فا بالسيادةالتامةأ. 
حياته : في هذا الوسط المترف » وفي هذه الثروة الضخبةالني 

مر » وكان جميل الطلعة» لاسا » حسن الهندام 

ا نأ 4 وكانت اجمل الأيام عنده» هذه الني 
يفدفيها الحجيج إلى مكة » فكان حمر يستقبل الحواج المقيلات 


من اطراف البلاد الاسلامية فيتعرض لمن » وريما رافتون 
له ان يشاعد الخال الذي يأسر قلبه وان 

ينعم معهن فيصفين ويشهر من يشعر سلس جميل أخاذ و 
كثيرات من المواج” يقصدن مكةفي ايام موسعها الاكير لبشاهدن 
عمر ابن الي ربيعة » شاعر الحب العربي . 

وكان مر الى جنب هذه العلافات التي يقيمها مع هؤلاء 
الزائرات لا يدع امرأة شريفة جمية في عيطه إلا ويتغنى ها » 
وعجد جانها 0 قام مع ع الك قد تكون اقرى 
من هذه العلاقات التي قبا مع الزائرات + 


و لممر مع هذه الطبقة المترفة كثير من الاخبارجعها دالا 


وغره من كتب الادب » وهي ان دك 


لعصر الاموي ؛ وعلى 3 


م حدودها 


مرءة » فوقعت من قلبه » وشعرت عائة بأز 
فارسات اليه جارية لما وقالت : 
هجر » فان هذا مقام لا بدت ف 
ه اقرئيها الام وقول لها 
نا ا ين 
أحدم وقال لهم : « يا بني تم بن مرة ! ليقذفن” بثو مخزوم 
يثاتنا بالعظاتٌ . » جاء هؤلاء الى مر » وابلغره ما بلغهم فقال 


و 1 


نهم : « والله لا اذكرها في عر ابد . » على انه احتال 
شره » وقصائده . 


ت فاطمة بنت عبد الملك بن مروات- 


)١(‏ ابن الي دبيعة ان 


من الأ اصيص والحوادث مع الفتيات » لأنه 


ابن الي 
حطرب وعي خفة تلحق الانسان منسرور او حزن . 


م يقف حبه على امرأة واحدة بل كان كالفرائة ااني تنتفل من 
زهرة الى أخرى » وكالطائر الذي يحط على كل غدن » وكانة 
عباً صادقاً في حبه » رغ انه كان م و كلا بايفال يتبعه . ويروى 
عنه انه بعد ان قطع مرح الشباب وجاوزها » شاهد مصعب بن 


عروة بن الزبير واخاه عئان فأقبل عليع) وقال فا :«يا ابني 
اخي لقد كنت مو ل اتبعهءوافي رأيتكا فراقني سنك 
وحالكيا » فاستمتعا يشبابتك] قبل ان تندما عليه 

ومن هناكان خطر ممر ابن ابي ربيعة على الاغلال , 

توج مر كلثم بنت سعد الخزومية فولدت له ابنين احدهما 


( جوان ) وقد استعمل بعض ولاة مكة على تبالة وهي بلدة من 
ارض تامة في طريق اليمن » وكارك صاطا ورعاً تقب وم يسلك 


ا 


1 ا يحياته الضاحكة ال هية »حت ان الرّوايات اختافت في 


سيب موته » ففنها ما يشير الى ان مر بن عبد العزيز ما ولي أطلافة 


5 


نفاه اللي دهلك )١(‏ . ومنها ما يشير الى ان قد احترقت في 
البحر فغر 0 قد نوى الهاه تكفيرً ين - سيئاته » ونحن نعلم 
ان ممر بن عبد المزيز ولي الخلافسة سنة 44 البجرة وان اكثر 

الرواة متفقرن على ان مر ابن الي ربيعة توفي سنة حه للبجرة في 
مكة » ومن هنا يبدو اختلاف الرآوايات » وتضارب الآراء في 


وفاته » وذلك يرجع الى ما اشرت ال ه من أن الرماة لم 


وخالانب وخر اثبته» يا عنت مكتية صادر بالدبوان 
فطبعته سئة 1407 طبعة جيدة بتحيق وشرح ابراهيم الاعرالبي .. 
ميزته : يعد مر أبن أفي ربيما الفزل المضري » ا 
عد؛ جميل استاذ النزل البدوي > وليس هناك ثة منازع نازع 
اعرنا هذه المرتبة في الفزل * لأن الغزل العربي وجد مرةواحدة 
يوم كان ثمر أبن ابي ربييعة » فهو صاحب الاساوب القصمي » 
والحواد التمثلي » وهو واضع القمة الشعرية في | 
قبل ان يضع اصرها العلا اء المتقدمون . وهو اول شاعر عربي 
خرج بالغزل العربي من حدوه وصف الجسم الى تصوير الماطننة 


والشعور وهو مصور المياةالجازيةالمترفة» والطيقة الار 


عليك مبتسم » ضاحك » فرح 


في مرتبة واحدة مع الفره دي 


هوسه » حزين باك ٠‏ 


منزاته : متمم زعامة قريش في شاعريته » وروي عن'نصيب 
الشاعر انه قال « مر ابن الي ربيعة او صفنا اربات الحجال . » 


حكى أنه بيناكان عبدالله بن عباس ابن عم الني في المسجد 


الخرام ( وعبدالله من نعم في التقى والودع ) وعنده افع بن 


الازرق » وأناس من الحوارج إذ اقبل مر ابن الي ربيعة فدخل 
وجلس > فاقبل عليه ابن عباس قالا : و انشدنا» فانشده 
« أمن آل نعم ... » حتى أتى على آخرها فاغتاظ نافع واقبل 
على عبدالله وقال ل « الله » يا ابن عباس إن نضرب اليك اكبا 


00 


ألابل من اقاصي البلاد نسألك عن الحلال وارام فتتثاقل عنا » 


فإذا كان شعر مر قد صرف ابن عباس ولو 
عن ورعه وقنامه يتعليم الئاس امور الدين 


ان ينع عبدالله 


اندخلين على النساء بشعر مر ابن ابي ر 

القاوب و مدخلا لطيفاً » لو كان 

به » ففعلت »و قال الا 

إلا قره : 
2 


0 قالوا : ه 


إذ قد أتى به على سبيل الاخبار . 


وكات جرير يقول في شعر ممر و هذا شعر | 


دحك التعرا شري واد ان ثّةَ عداوة قامة في الغزل بين 


جرير وبين مر » لأن جرير طبع على رقة الشعر وله غزل جيد » 
إلا انه لم يصل به حظه الى درجة همر »لذلكارى على اغلب الظن 
انه كان كثيراً ما يحاول ان يحط من 

ومها يقول الثقاد في عمر قوو زعيم 
العر لي على الاطلاق »واستاذ الغزل الحضر 


الشاعر 


على قيثئارة ذات وثر واحد » ونغم واحد انشد ممر شمره » 


وغنى شبابه » فانشد الحب في شعرء وتفنى بالمرأة في شيابه ثم قنى 


مره واوقف حياته » لهذا لحن الجيل الواحدءالذي اعجب به » 


واطيأن اليه » وآم, 


وتحت ظلال التغيل » وفي الطرق المؤدية الى الكعبة في 


ف هرسم مكة »يرقب في شوق ورجاء » وصبر وامل ودلوثيه» 
حساناً فاتنات » با 


ايام معدودات » يصورهن تصوير دقيقاً جملاء ويجاورهن وار 
بديعا ويحدثهن » وعالقهن فإذا اعجب يمن شهرهن وخلدفن في 
اذ » تأخذك الرآفة به » والنشوة منه وتطين 


الجديد الذي استحدنه شاعرنا في الأدب 


كني د أثنام 0 


وأو ترركت المج لم أخ 

ويطمان سمر اليهاء ويطرب'لهذه الاارات ك الحسية فينظرات 
يترجم عنها » أحساسها 

وسُعورها » عندما و » وعندما جالت ببصرهافي 
انحاء الببث » ترقب في شف وتسأل في حياء » وترجو ملحة ان 


عيم فتاءرارقهم 


حيث يلق في عرام الاخلاس دا 
الجال الذي مسحه كر 


ويد اساحرً فاتناً دوناتيرجر السحراو 


00 


في عرفات مع هؤلاء الؤمنين والمؤنات يرجو مر » ويرجو 


صادقا” ان يكون هذا المج شبه داتم في اللياة : 


لت ذا ألم كن عنما عَليْنا 


كَ شبرين حجّة واغتمارًا 


ولكن اذا قدر لهذا الحجيج ان يتصرف من على د عر فات» 
ويتدفق كالسيل الى « المزدلفة » » رما تباعد مر عن حسنائه او 
اساها وشغف بسواها ء لا نا ابدع جمالا » وااكثر فتنة»وائضع 
انوئة » واقوى سحراً » ولأن جمر لم يعشتى المر 3 أة في ذ 
مو كلا باحال يتبعه : 


صَادَ قلبي ايوم ظاوث 


2 


فاذا سات باعناق اللي الاباطم » وعاد فِدا اليج كل 
الى بلده » وخرج عر بودع الميلات الى اطراف مكة تنامى 
ظبيه اميل الخبل » ورجع آسفا”» حز ينا على ايام اضاعبا في اللبو » 


بينا قصدها سواه لارحة والغقرات : 


ويشمر اله وتطوقه بذراعيهاء 


ويدأ ممر » ويستكين الى هذه المياة الجديدة التي يحاول ات 


يأافها بعيد] عن دنياه » وبعد ما افرط من ايامه في 
وإن قدر لك انترى غر في هذا اليوم كذلك حزينا” كا 
لانصرهت عنه مؤمناً اد الايان واقواه بإنه از 

واطيأن الى وحدته » ورضي جادا غي ركاره ان يظل 

ممزل عن المب وابفال . ولكن" هيبات ان يظل عبر كذلك 
وهر مبدع ذاك الاحن الذي ملك عليه سوه » وملك عليه 
حسه» فاذا هو في حبه رهن حسه وشعرره »2 واذا هر في 
وحدته يسترجع لخه » وتعاوده ذكريانه وتعاوده قرية دوا 
هوادة » او لين » ويروح حمر يسترج الماة» 
كأنه خلق لاحب » وكأن الماة إذا ققدت جاها فقتدت 


وجردما . 


وامل مر في وحدته قد احس مخطيئاته الني ارتكيها جملة 
2 تجاه من احب والتي تجاهلها 
في ايام مكة » ولعله مع 


يتفجر هن أمتى اماق ذاته فلا يقوى على الاستجابة له » ولا يق 
عنه صبراً بعدما الم إلماحاً غريباً وانه ليد 

يتكون مستحيلا او قد يتكون متءذراً » ومع كل هذا لا يفتأ 
يذكر نعاه التي انشد فيها اجمل شعره » ويتساءل في حيرة © أهر 
في ساعة من الساعات » وائه لمدرك مع احساسه 
'يقبل له عذر ؛ ولا ترجى له 
لا يقرى ان يبرح ما في نفسه » وتراه يأنها ملسا بعد 
ان يقدم البراهين على اخلاصه لها ان تصله وصلا حملا » ويرى ان 
لافائدة ترجى إن هو سعى اليها » وتقرب منها » او ظسل 
كذلك ادا عنها » وهثا بلغ حمر في فلسفته الشعرية 
اوج الميرة » اذ يدرك ان بعدها لن يلي هعنها » وهر 
مع ذلك » لا يقرى اث يصبر » ويظل بعيد] » وهب انه 
أذال كل هذه العقبات وتوصل اليها » فهناك عقبة الخرى اجل 
من هذه العقبات جميم] » لو عرضت لرجل يفكر في امرء 
لتجاهل هذا الب وخاف من عاقبته ولما تعرض في زيارته لها » 
لهذا الأطر الذي سوف يداهمه من اقربائها الذين يضمرونله 
واوا ده سدم عل رعرع لاه لاو عل 


-56- المبوالتزل 60» 


قسمات وجرهوم اثر هذه العداوة المتأملة في نفوسهم الكامنة في 


لي أَلشَحتاء والْبْْضُ مُظب 
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فإذا مر ساعرنا بهذهال. الات »و الاطياف التي تراوده من دنعم» 
|| دمر بها ونيد غير عجلان واحس ان قلبه راح يخفق للقياها .ران 
|| ذاك النداء الذي كات يسأله ان يستجيب له رجاءء ما زال 
كعهده به قويا » راح يلتسى من احد اصدقائه اث يحمل اليها 
سلامه »مز كد له صلته با ملحا عليه انيبلغها شوقه وأنيذكرها 
|| بلقائها عند تحرى الماء » حيث حدثته حديئها » وان امره اصبح 
حديث الئاس جميعا . 
وتراه بسأل صديقه ان يحمل ذا 
| أن يزورها بنفسه » ويسعى اليها بذاته ؛ سيُعرف ابره , 
لكي إلا بِأتَلور ‏ فإلة 
يد نابي يبا وشكره 
بآيَة ما كلت غَداءَ لنيثبَا 
0 20 
يمدقم أ كان : « أهذا متهن . » 
ا ٠‏ وهنا تروح الذكريات التي عاش لها حمر حياته تتدفق عليه » 
| وتحبط به في ثيء منحب” » و كثير من رجاء » وتحاول ان تبلغ 
ب وجوده حتى تكون هي وجوده ‏ ويحلق فيها 
مر ويدرك انها تنمة اللحن » او انما مطلعه» او قل ان سْثت احد 
في ثيه من خشوع وقفتماذات 
با تحدنها وتسأنها أن تقف وتتطلع لترى ممر 
ا مغيري وتراء يسترجع حديئها و كيف سألت 0 


كك 


كيف اعجبت به » واطرت جاله » واحسنت الثناء عليه حتى 


شففت به » ولم تعد تنساء » ولن تناه ابد الدهر » ولو قدر لها 
ان تفار قهذه الحياة وانه لعجب ببذا الحديث » مطدان اليه راض 
أن كي فأ كدت فيه رأما السابق >وانماما زالتي عبدها 


عادقة في ولام له » واغلاصها نحره » ثم انه معجب مع ذلك 
بتعليلها لسوء حاله » وتغير كله » وان الذي بدل حاله اسراعه 
في منتهى الليل » وسيره في اشد الساعات حرا » وهنا في هذء 
امقاطع الشعرية وفيا من مقاطع اخرى يبدو حوار الثقيقتين 
واضحا جليا يزيد هذا الشعر رونقا وجالاً ويزيد في قرة سبككه 
ووضوح معناه ويجمل لشعر مر ابن ابي ربيمة ميزة خامة عن 
شمر سواء من الفزلين » هذه الميزة الني ابتكرها ساعرنا واختص 
بها » ولم يقو سواه من الشعراء الذين طرقوا موضوع الحب في 
شعرهم ان يحاروه فيها ٠‏ لما افاض حمر على هذا الشعر من روحه» 


وحسن بيانه ففدا ساسا عذبا تطمثن إلى قراءنه » وتعجب بفنه» 


اعجبت 10 2 


عبنه الذي تعرفه - انه تغير عن عبدها به » وان مؤكدة ارت 

الانسات في هذه الحياة كثير] ما يتبدل » ولا غرو ان يتبدل 
شاعرنا في شكاه و مظهره لأنه امرؤ لا يستقر في مكان ولا يرضى 
بالهدر» فهو كثير]ً ما 'بعرضنفه للشمس تارة» ولسير الليل تارة 
أخرى * وان الانسان اثناء سفره في الليل والنهار كثير]مايتحبل 
المشاق ويتعرض للأهوال والاخطار » وان مر شاعرنا من هؤلاء 
الذين يحبون الاسفار » ويجربوث الارش فك قذفت به فلاة الى 


اخرى حتى غدا من كثرة اسفاره متلبد الشعر مغبر الرأس» وانه 
بقية من نعمة تظهر عليه في ردائه احبر ما عرفته » ذلك انه 
بدا نميلا على ظهر مطيته » شاحب اللون » خائر القرى » هزيل 
الجسم » ضعيف المركة » ثم ترى ممر بعد ان ينتعي من وصف 
حوارهما وما دار بينها يروح فيصور لك حالتها » وانها ذات 
نعمة قد اعتادت الترف والسغخاء واطيأنت الى قصرها اميل » 
الذي تحوط به الاشجار الباسقة الفرعاء » والحدائق النناء» 
الى وليها السعيد الذي كقاها هرونة كل ثيء كر كفاها 

كير في امورها اث اليل فلم يعد هناك ثيه 0 

| ويذهب عنها النرم ويدعها تفتكر في امورها » وان ١‏ 


ياك 


محيطها » وهذا وسطها فن حقها ان تنتكر لشاعرك 8 
0 التعليل اليل الذي وصل 


ع 0 1 
لئن كآنَ لاه لَقدْحَالَ 


سوق ما نفى عَنهُ له ألرداء الع 
ويظل ممر يسترجع كل هذه الذكربات ويعيش با في وحدته 
ويعرف يذه الابيات ( نعم ) وكأنه في 
لقصيدة ذات طابع خاص » وميزة خاصة ستحاول حبدنا تحديدها 
وابداء الرأي فيها » والمقارنة بين آزراثنا وآراء النقاد الذي درسوا 
عمر ابن الي ربيعة وحاولوا جهدهم تحديد موقفه منهذا الف نالذي 


دم 


يبدو واضحاً في شعره واعني به ( الفن القصصي في الأدبالعربي ) 
وهل كان تمر قيه مقلد] ام مبتتكرا ٠‏ 
حتى اذا ما انتبى من ذلك عرف ( نعهه ) مبيناً طبقتها » 
ويحيطها وم كزها » وحدداً امكانياتها جميعا" و"كيف عرفها 
واتصل با » راح يصف لنا بشعر وقيق عذب تأخذك النشرة » 
والاعماب به زيارة” من زياراته الخاطفة لها » وكيف عبث بهذه 
الزيارة بتكل تلك العق: 2 » غير عابى» 
وجاهروه بالحقد » ولعل ممر في 
ى بالغ الذروة في الفن والتصوير » وابداع 
ب » وعاش ها بكليته » بوجوده وشبابه » وترقه 
نه وسحر تعبيره » حت ان هذه المقائق غدت وثائق 
الاول من صدر الدولة الاسلامية » وغدت مرجما يرجع 
والاديب ء والناقد اذا اراد ان ب 
لجاز » وترف الناء في الصدر الاول الدولة الامو 
لقصائد الني تركبا حمر وثائق تعتمد » وقد 
في التصوير والفن والابتكار يخر 


اداو سا0 بك لين عونا يلم ايه 5 


35 
هذه الناعة مو هسه أل اوانه كان متاسر) © امقدما” على أشي » من 


ك في الحفاء شيئاً » وان شاعرنا ليقدر في 


الصعب أن يقدم عليه من يفتكر في أمره » ولك 


كن هو الب دقعه 


أن يتجشم السير » وا 
انه في الخلاء » لا ث. 
منه » وقد كان رحلبا ظاهراً لاءبنالناس » و لعل الناقة في موقفرا 


قف هذا الموقف » وان يدع تاقتهبا 


ة تسترها ولاببت تحط عنده » / 


ذا لاد كنت ديد من خرف عر عدر 


في قصيدته هذا البيتِ يصفها فيه . او قل ان شت : اك عمية 


الشاعر كانت تحبط بالا 


جميعا حتى انها ١‏ وهنا دلالة اخرى 
على ان جمر كان سُعره طوع حسه  »‏ دتعته ان يصورها » وان 
.يكو نحذر]ً فيهذا الليل الذيكان قد اطبق عليه 


الذي بدا شاحباً يضيء جوانب الارض» واطراف الرّبع هناك: 


مه وبنور القمر 


وَكَدْ كم ل ع 


0 


لوم م 


ماحوله وهو ما زال 


بسأل نفسه ويتساءل ابن م 
0 


ي من بين ع 
بن مضربها من هذه المضارب المنتشرة في هذا الموضع 
و كيف يقدر ان يصلاليها في هذه الساعة من ساعات الليل والقمر 
بعد في ايامه الاولى » ينشر على تلك الهضاب ضياءه ويبعث نور] 


مضاربين» وا 


ضعيفاً من غير شحوب » ولم يلبث ممر غير قليل حتى التشر من 
حوله عبير سحري فائن كان هب من ناحيتها فيدله عليها » ولم 
يكن هناك بالحقيقة ئة عب يفوح » افاكان هناك الهام ووحي من 
هذا الذي يحرط بالمرء في اجمل مره » واقتن ايام حياته » فيدله 
على من وهبها قلبه » واوقف ها شطراً من شبابه » ومع ان 
ساعرنا قد الهم ابن خبازها » واين هي لم يقو على العى البها 
وظل كذلك وقتا ما »حت اذا غاب القمر الذي كان يرجو 
غيابه » وخفتت تلك الاصوات التي كانت تطرق مهمه ؛ واقبل 
هؤلاء الرعاة الذين كان ينتظر اوبتهم “واخذوا امكنتهم من هذه 
المضارب » واطفئت تلك المصابيح الزيتية التي اشعلت في المساء » 

د ئعم » وسرعان ما اتساب اليها »يا تناب اطية 
في خفة ورشافة ودونما ان يشعر به احد وكان اكثر جسمه ميل 
الى جبة معينة من الطريق لشدة حذره » وكان راغباً شد الرغية 


53-2 


في الاحتفاظ بتوازنه » حتى وصل الى مفرما » وحيّاها بصوت 
نت قطعه الكوف وحال حذره دون خروجه قوياً » وارتباك 
لني اعد لها عدّته من قبل » واستقيلته 


ووجومه من هذه المفاجأ 


إه » واجة حائرة حتى انها لشدة حيرتها كاد صوتما يرتقع » 
وكادت ترد عليه تحيته يتكلام لم يكن 


إقعه متها فىهذه الزيارة 


الخاطفة »و لكن تمالكت »وتملدت وعضت بنانها من شدة الدهشةالني 


ألت با عند زيارته وراحت تويخه في ثيء من رفق و كثير هن 


لطف وتقول له انت امردٌ قد احاطك الرقباء » وراقبتك عيوهم 


امرك السبل عسير » يؤولونه على غير حقيقته » يذهبون فيتأويلوم 


لمذاهب » يعلاونه وفق مفاهيموم » فتكيف بهذا الأمر 


العسير الذي اقدمت عليه وأش ركتني فيه » ولكن سرعاتف 
ها تتراجع وتحاول ان تغير يحرى حديئها » فيتبدل حقدها حب » 


وتوببخها حذرا عليه » وتسأله في رفق > « حفظك الله ورعاك »ألم 


تمن عين 
وينتظرونك 7 » وانها 
أهي الحاجة الملبحة الشدب 
اعداءه قد اطمأنوا الى ثومهم ال 


في ألمشَاء » ونور 


« كر الله مَا أذري ء أتشجيلٌ حَاجَة 


ويتركها مر تذهب في توبيخها وعتايها له هذا المذهب و كان 

قد اط.أن اليها في هذا العتاب » وهذا التوبيخ ووجد فيه متعة 
ب من اسباب الوصال وانا لو لم ترضعنه ا 

لاسا الما لسكا ؛ بذاك نيد عراك 
امامها حت إذا انتبت من حديتها ممه » راح يقدم لما شوق » 
ويعتذرعن قدو مهفي هذه الساعة من ساعات الليل ٠و‏ كيف 
دفعه اليها » وثراه يطمئنها وهدىء من روعها وان الئاس كلوم 
قد ناموا وليس هناك من يرقبهها » او ينظر اليهها » او يفكر بم 
في مثل هذه الاعة » حتى إذا اطبأنت له وآمنت بصدق حديثه 
هدت اليه يدها وابتسمت ملء ثغرها » وهدأ روعها وسألت 
السماء ان يحفظ لها شاعرها » ثم نادته في حياه وحب » ونادته 
بامبه الميب المبل وطدأنته اله اميرها 


عندها ؛ عرز ماافكك في مضري 


اند » َك ذ لآنت وأفرّح روا : 
« كلك بحفظ ربك المشكدا» 


ويطمان مر الى يملسها في هذا الايل » ويتعم الى جنيها بال 
سماعات جمره » وابدع لحظات حياته » ويحلق معيا في عواله » 
وينعات مع بلقاء جميل حبيب الى نفسيعا » ويطمثئان وقد حواهها 
لايل ولفتعا الظاءة » واقبل كل على صاحبه » ويرغى شمر علوا » 
وقد وهبته قلبها » وألقت نفسها بين يديه ولم يكن حمر ضنيناً با 
الفي "اليه » فتقبلها بكايته » بروحه ونفسه » وتقبلها بذاته وحثاته 
و كيف كان ثغرها يبدو جملة واحدة لطيفا ناما » حتى إذا خلص 
وقبل فاها » فأكثر تقبيله وما كان لبحس وهو الى جنبها ا نالايل 


مسرع في هذه المرة » وانه سرعان ما ينقفي لأن حمر لم يكن يميا 


البل ومن به » ولدس لدغة من شأن معه » وان كات ممر كذلك 
فلم يكن الايل أيضا" ليغير من مواعيده » فاقد كان جاداً في 
سيره بالف في هذه السظات التي اجبرت ممر 
.يتكترث للأمر ويعد له عدته»ان يؤمن بأن اليل قد اثقضى اوكاه 
وله ان يعتقد ان ليله كان قصيراً » وانه لم تكن من قبل كذلك 
لانه كان سعيدا وكان مبتبجا في لقائه مع نعماه » وتراه وقد 
ادرك ان الصبح قد حان يصور لك تلك الساعات الخاطفة الني نعم 

بها مع حبدبين » ويصور لك ثغرها اميل وا. نابا وكيف مر 
إذا افتر ثغرها بدت كترتار الأقحوان » او كحبات البره 
من ذلك راح يرسم لك نظراا الثاقبة اللاهبة » و كيف كانت 


وه 


ترنو اليه بشيء من عطف وكثير من حب ورجاء » حتى انما 
كانت لتبدى بنظراها كجؤذر )١(‏ وسط خيلة طالت اشجارها » 
ول يقو ان يتناول ثارها » فأخذ يلتفت إلى القطيع بذل ورحة » 
كأنه يسأله ان عد له يد المعونة » واي حنان ابدع من هذا المنان 


واية صورة لمسناء ترمق إنسانبا بعينيها أبدع من هذه الصورة الني 
اخرجبا مر مكتملة الأجزاء » حدودة الفرض » تامة ا معنى»ومر 
ان يأسف على شيء في هذة الجلة الهادثة الرديعة فائما يأسف على 
الليل كيف انقضى » وعلى هذا اللقاء الذي اطمأن به اليها » وم 
يكدر فيه عليع) اجد امنها » وجبعا » ولتاءهما . 


٠ المؤذر : واد البقرة الوحعية تعبه به الحان لجال عينيه‎ )١( 


ةك 


ا جامد] في لنائه لها 0 0 
ادها حا يحب » وعدنظرءفي وجهها المشرق الضاحك 


واكثر حناناً » وقد انمتق في 0 
حيانا » ووهبته أعز ما قلك في الحياة 
مذبح حبه » فثدا با قدم على مذبحه من قلوب 4 
العربي » وماعر المرأة العربية يبدعه! كينها شاء » وأنى شاء 
فيصورها تصويراً حسياً دقيقبا » ويصور مع ذلك احساسه 
وشعوره » وشوالج نقنه » “دامج ذاته هذه التي احسها 
اللاهليرت من قبل فل يقووا جميعا على تصويرها وتحديدها في 
الادب العربي على الاطلاق حتى قال احد النقاد في ذلك د لم يرجد 
الفزل في الادب العربي الا مرة واحدة » ولم يحمل لواءه سوى 
شاعر واحد هو ممر ابن الي ربيعة » )١(‏ 

ولكن انى لعمر بعد ذلك » بعد ان قفى مع نعماه ساعات 


. الكثور طه حين في كنايه حديث الاريماه . عمر ابن ابي ربيعة‎ )١( 


وود 


في الليل المظلم الضاحك ان يستمر في لقائه لها في هذه 
الاية وقد اخذت النجوم تغيب اثر بعضها 0ن 
السماء ما يشير الى ان اليل ما زال 
للك ذلك تار درن حعناكي المي قداعلا6 

وراح ينادي جاعات القوم ان تجب من عباتا العبيق » 
واوجست «نعم» خيفة في نفسها ورأت ان صاحيها لم يعبأ هذا 
الصرت وم يكترث له وانه مازال الى جنيها ينعم بلقام! » لذلك 
اغذت تتوسل اليه في لطف ورجاء ان يستجيب ذا الصوت 
وان ينصرف دون ان يشمر به احد » وما رأته مازال كمهدها 
به غير مبال لتوسلاته! » اقسمت ملحة اما ستلقاه عند «عزود» 


بين مكة وامدينة . وما كان عمر ليرغى عن 


المرة » وطرقه قوياً 

ذد انقفى ذلك انه رأى السماء قداشربت بنود 

ظلام ال » وألقت خيوطا" منضوما الحتجب على 

المترامية من حوله » ومع ان شيثامن الروعة قد ملك 

يبد حر اا » لانه ما كاذ : 

الحوف امام (نعم ) التي رأت انع القوم اخذت تستفيق' 
تتوسل اليه » وتتوسل مسترحمة وتسأله ان يحدد موقفه من ذلك» 
فتراه يعلن لها بشيء من مراحة انه ماكث لديا عظهر عداوته 


مم مباديهم © فاما ان بنجو منهم » أو ان يا 
تيلا » لكان متكا في ذلك » مغاليا في ادعائه هذا » فهر 


0 


بالأمس لم يحسر على زيارتها حتى اطأن الى ان هذه الجاعات قد 
رقدت وأن الاصرات قداتعدمت » وان الرعاة قد راحواوان 
القمر قد غاب » رها هو الآن يود ان ينازل خصومه » ويقاومهم 
ولعل صوتاً فيهذا المين قد راودها » وهو صو تتمر ساعة لقيها» 
وراح يستدر عطفها » ويِو كد لها ان لد يرقبع وانه 
انتظر طويلا حتى اطمأن الى خلو المكان من كل ثائرة حتى جاء 
بين كلامه ساعة لقيها » 
3 0 ني هذه الساعة 
الصباح 01 قبل أن به 
ولالم تجد سبيلا الى قلبه اقرب 


دون ذل راحت نحدثه حديث 


سب ؤ كد للفلا قول الرشاة فنعياءوانما 


ونذهب في استعطافه» واسترحامه » 
اطاطفة أن تفمل »وعر لا يحيب 

ازل عن رأي اعلنه » لذلك 

حديئعما وليس هناك ثة من 
عائق يحول دون اطلاعما على امر هما وما بننغها من حب عو لملها 
تدبران ل حية ينجو ما ما هو فيه » وان تكونا ارحب صدر]ء 
واوسع تفكيراً منها » ولم يحب مر » ولم يعلن في ذلك رأيه » 
ولمك رذي تنا عن هذا الا اح > لذلك قا 


] » وانعا باستطاعتعا ان تدبرا له مخرجا دوث ان يشعر 
به احد في هذه الاعة » او ان ينفضح سرهما » وما أن معت 


أختاها بهذا الأمر » حتى ارتاعتا بادىء ذييدء » ولكن عندما 
عرفتا انتمر هو هذا الزائر المولته» قالتالها خففي عنك » فالأمر 
يسير » وليس مناك ما يستدعي هذا الحوف والوجل » و يقوم 
ننامتتكرآفلا سرنا يفشوولاهو يظبر » » وهكذا ارندى 
#نعم وخرج من مضربا » وحرسه فيهذا الحروج حسناوات 
ثلاث » احداهن” بالغة الشراب مكتملته واثنتين ما زالتا في اول 
عهدهها بإلضااءٍ 


« إن كن ما لآ بد مئة عاق 


أتى را 5 ل لأ 2 


سعواء 


ويرفى مر عن هذا ارج » ويطمان الى سيره » بيها بتهادى 
بينهن جميعا”» ولا يحاول ان يحدئين حديثئه » او ان يبوح هن 
بما يراوده » ولعله كان يلتزم اللياقة في هذا الهدوء » او انه كان 


خجلا منبن على ازعاجه لمن في هذه الساعةإالمبتكرة من الصباح » 


إلا انهن لم برضين انبوه. تكذا بشي٠‏ من » فإذا اجتازوا 
معه ساحة امي" فلن له » وقلن في حيا وحذر» ألم تخش” اعداءك 
واللبل مقمر » استظل كذلك طوال حياتك » غير مبال لأمر 
من الأمور سوى لأمر قلبك » ام تقكر بعد ذلك في شؤونك 
وتضع لنفسك حد] في كل هذا » حتى اذا رأين ان مرا قد 
اضطرب لكلاتهن قلن له مداعبات » اذا حاولت زيارتتا مره 
اخرى » فانظر في الابعاد حيث لا تكون» كي يظن اعداؤك ان 
الحب حيث تنظر * وودعنه » وعدن مبتسمات راضيات عنمر» 


معجبات به . 


الأغتاه واج ثقيه 


اناك متت 


أذ الووىحيث ننظر 
وينصرف مر » ويودعين بعينيه وقليه » وبودع نعماه حبيبة 
نفسه » وامل ذاته » ويروح فيخلد العامرية بنشرها االذيذ 
الذي سيذ كر عنها ابد الدهر وانينس لن ينسىهذا ١‏ 
اغالد في نفسه » واغالد في ادبه : 


مَنِيئ لأهل ألنامرئة لَشْرَهًا ليد وَرتياها الذي ] 


هذه رائية مر » اجمل شعره وذروة فنه » والقمة التي وصل 
الها في ابتكار المعنى وتنسيقه عرضناها واشرنا الى مواطن الجال 
الفني فيها » وإلى حاجة سمر منها » إذ يحاول فيها ان يعرض لأعظم 
قصة في حياته » مكتملة الاجز لنة امسق © واضعة 
الفرض » اخرجها مر قطعة فنية خالصة » و-كأنه كان يعر ض فيه 
الى خصائ ية قبل أن يحددها الادباء والكتاب المعاصر ون 
فتراء في الأبيات الادلى ( ١8 - ١‏ ) يعرض مقدمة القصة ويحده 


له » فإذا ما انتبى منذلك عرض لسياق الموضوع وحاو لوصف 
ازيارته لها في موضع « ذي دوران » وحده في هذا السياق 


000 


الفرض تاماً » (4؟ - 3١‏ ) وهنا وعندما يقرأ الناقد كل هذا 
ويصل الى درجة لا يقوى فيها ان يفتكر بعد ذلك طويلا ليرىما 
جرى لعمر في هذه الزيار: » أصرفته ه نعم » عنها في شي ٠‏ من 
رفق > ام ارتضت به زائر] كرياً - في هذا الببت يعرض ممر 
لعقدة القصيدة ويحدد موقف « نعم » منه 


فقالت وقد لانت وفرع روعها 


كَلاك بحفظ ربك التكير 


وفي هذا البيت يتيدل يحرى الحؤادث تبدلاً تام في لقام 
اذ ترضى عنه » وتقبله زائر] عليها بعد ان اغتاظت من .مفاجأته لها 
واستهجنت قدومه الفريب في ظلام الآيل الدامس . ثم بعد ان 
يوضع حمر جميع المراحل التي قضاها مع نعم » ويصف تلك اللبلة | 
المة الني استمع فيها الى حديئها » مطمئنا الى تلك | 
الفنية » و الأ لفادا 
في تمابيرهن )١(‏ » وانى 
وها تودعانه فعرض ما 


والذي يتعلق بموضوعنا : 


نعرض لكل هذا لو توصل النقاد الى 


» ومن هذه الألناط 3 لية : اريتك اذعنا عليك » الم تخف‎ )١( 
> وقيت “ علي امي » كلك‎ 


تحديد فن مر من بين فتون الشعراء الذين سبقوه » وهل كات 
مر مقلد! في فنه « القن القصصي في الادب العربي . » ام ميتتكرا 
فالتقاد المعاصرون مختاقرن في ذلك * فالاستاة بطرس الد قٍ 


لالم يوفقوا الى ذلك واعتبروها 
بعده تمر وعرض رأ 


سرون الذين عنوا بدراسةالادب 


اند الطوال » واول. 


أة واختلاجات نفسها» واختلاف 
في كتابدز؟) 


ينتقل الى ذكر زيارته لها » فيزيد نفسه تشهيراً على 
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غزله بل في قصصه الغرامي 


جايد] وق ذلك الموار الذي يدور بين الناء 


كثير في سعر همر وعليه قامت شهرته . 


ثم يقول : م ولا بد انك تذكرت 


دائية فى قريش لأن الصلة قوية بين الشاعر » تكلاها يتعرر في 
غزله » وكلاهما يتجشم الاخطار للوصول اللىمن يحب »ركلاهما. .» 
إلى ان يقول : « على ان هذه الصلة بين الشاعرين لا تم 


ان ممر جاء مقلداً امير الشعراء في قصصه الغرامي » فا 


ددا ومحسناً له » والقصص في غزل الشاعر القرئي 


ل امرىء القبس » فهو صفة لازمة لشعر ابن ابي رب 
بصفة لازمة لشعر أمرىء القدس » ومن العدل ان نسمي. 
أساوب ابن الي رببعةلأنه احتكره » احتكاراً و 
كندة قد سبقه اليه . » وكات الاستاذ المؤلف قد عرض 
البحث في كتايه عندها عرض لدراسة امرى١٠‏ ث قال(؟) 
الغزل 


ه انه اول من ادل في الشمر 


)١(‏ نس الكتاب صفحة مهم 
)سن 6ك 


ثم إذا تعرتض أثناءدراسة مراين الي وبيعةلهذا الاسلوبالذي 
ماع في ادبهذهب الىدانه قد وسع نطاقه القصصي وادخل فيه الموار 
التمثيلى اللذيذ» ثم اذا ما امعن في دراسة رائية الشاعر بعينالناقد 


البصير الذي يدرك الخال الفني في هذا الشمر اميل السلس تراجع 


عن رأبه الاول » واعلن رأياً جديداً في ذلك . اذ يقولعززيارة 


مر لنعباه انه عرضها : و باسلوب قصصي سَائق ١‏ 


اعتض ب ان الي 
نان اقرانه ٠‏ ؟ ثم كد ذلك ايشا فقزل عا قدمت + 
و ان خاصة ابن الي ربيعة حصورة في غزله بل في قصصه الغرامي 
الذي يريك في الادب العربي سْبثاً جديد] » وفي ذلك الحرار 
الاذيذ الذي يدور بين النساء من ناحية » وببنه وبينهن من ناحية 
اخرى . » وثراه إذ بعلن رأيه الجديد يتراجع ايضاً فو كد رأيه 
السايق » وهنا تبدو المتنافضات جميعاً ذلك انه يقول : « على ان 
هذه الصلة بين الشاعرين لا تميز لنا القرل ان مر جاء مقلد] أ 


القرامي 
لازمة لشعر ابن الي رببعة » ولبس بصفة لازمة لشعر امرىء 


٠‏ في قصصه القرامي فانما هو جاه بحدد] ومحستاً له فهو صفة 
القبس » ومن العدل ان نسمي هذا الفن اسلوب ابن الي رببعة 
احتتكره احتكاراً وان يكن شاعر كندهقد سبقه اله » 

قلت لا افهم هذه المتناقضات » ولمل الاستاذ بطر سس البستالى 
لم يعرض لدرس الادب العربي القديم جملة واحد 
الكبرى له » انما عرض لدراسة كل شاعر فرده » لذلكم يتتكون 


٠‏ رأي صريح في ذلك و 


الشعر » 0 ة الشعر الحكمي يي الادب العربي » 
ودضع الأعثى نواة سُعر الجرة فيه ايضا » وان ابن ابي رببيعة 
اخذه عنه وقلده فيه» يا اخذ كثير من الشعراء عن زهير والأعى 
وقلدوممافي قنبعا» ومع التقليدهنا انه اقتبسه وهضمه وحسته 
ولايحوز في هذه المال اعتيار مر صاحب هذا الفن ؛ أو ان هذه 


الابيات التي وجدت / د » وأضافها 


سائر الشعر العرلي على الاطلاق» 
بها الرواة لامرىء القبس ليست لهكوانا 
عرنا ممر. ما العامل الذي دقع 0 
هل الآبات على الملك الضليل هي رغبته في 


0 من 6 3 2 ان لا سرض بالنا وضن بترن 


ذلك قول جرير د ما زال هذا الفرئي 
وليس هذا الامر غريب الوقوع » فإن الرواة يذكرون ان 
الجاحظ نفسه قبل ان يعلن مو لفاته وذ ضع كتبآً نسبها الى عبد الله 

اء العرب في الماهلية .. . الطبعة الرابعة س #٠8‏ 


0 


ابن المققع وما اطمأن الى نتائج هذه المؤلفات في الاوساطالاد 
اظبر مؤلفاته» فليس ثة من غراية كا قدمت» اذا فمل عمر ابنالي 
ربيعة ذلك ٠‏ وانا لمت ارغى حكيا اعمر ل منهذا الحم . 
ذلك اننا لى ذهينا مذهب بعس العاد فى تديد هذا الان ارفناً 
مشكاة اخرى هي ان بمر لم يكن مقلد؟ لامرىء القبس في اسلوبه 


جميعاً » ومن الم 


الابيات الي جاءت فيرائ 
« نا فو جره 


فيديح 0 0 ومايتها » فالأقرب إلى 
اننقرر » ان مر هو الذي دس على امريء القبى ' 
الغزلية الرقيقة »© واستخدم 
اله صاحب هذه الابيات » فحور فيها وسبحككبا في هذا الثالب 
الجديد » وتم با رائيته . وها يتكن من امر قرائي 
قصصية امة » جامعة تصائص القصة » وان أساوب هذه 
سد القمصة اه أسارب من أبن إلى وببعةء اوعد ءا ديك 
في الادب المربي - 

واترجع الآن الى جمر فلقد اطمأن الى اهل المامرية لنشرها 
الاذيذ »وا لا 0 تا ارت 
يتنامى هذه الذ 
ويل لك الا 


تنامى سواها من قبل » ويتصل « بالثرياء هذه لني ملكت عليه 
قلبه حيناً ووعيه وتقكيره حيناً آخر » وبينا شاعرنا في خواطره 


عبد اله بن 


فراح يعلن امره وانه يحبها حباً سُدِيداً » وا 
الظمآن الى الماء » وات الشرق قد برح ب 


رسول يأتيها فيستسمح » وان دام نوفل » قد اخطأت 


ففدت اجملون على الاطلاق» 
اب » ثم بعد ذلك كله جاء 
4 


ليؤنوا بصدق حبه » وبصدق اخلاصه لها » فيقسم بعدد النجوم 


والقراب انه ييواها » وانه خلق ها » وانه يسعى لولائجاومرضاتها» 


وثراه يعجب من امرهم معه في هذا الامر الذي اوقف حياته له : 


أتحبث القتول 


> 


الي عتيق » ويس فية عور 
ويتحسس منه انسحاق قلبه وانقياض نقسه »وما 


ويبلغ هذا الدعاء الحار » ابن 
عمر تحواو 
يخال احاسه من حب نحوها » وسُوق للقياهاء وتبلفه هذ«الصور 
الحسية المرئ ى ل في اخراج 
بق بدديع “هذه 0 عليها فن ممر روعة»فغدتعذبة 
الى هذه الأبيات ويدرك انه 


تي نتراءى لصديقه ممر » وتا 


ويتعاظم هذا القسم و يبكتاب الله الكريم » في نفس ابن الي 


مم ذادمه » ويحط رحاله في مكة عند شمر » 


بيتها ويستعطفرا 


ا شقة السفر رما و0 دالت اذا 


0 


الوصال الذي كان يظنه وال الابد بها أوق من سعة » ووجاهة» 


ومكانة » ولكن ممر سرعان ما ب دج « كلم بنت سعد » وبدع 
« الثربا» وهجر مكة » نطلق قجأة الى اليمن» ليتنامى كل هذه 
الذ كريات اخالدة التي بعثته شاعر] » مبدعاً » و انبا ممورا 


أك اليهء ثم لايليث 


ويبقى هناك » ويرضى عن زواجه حينا » 


مها ان مومم الج قد اقبل 

31 تق » غائب عن عرفات > واناولاء 
المسناوات ابميلات اللائي قصدن مكة سيرجعن آسفات حز ,ا 

دون ان يحملن معون ذ كرى » او يسترجعن في طريق عودتهن 

يتا لشاعر الحب وابفال » يتعزين به » ويطرين له» واجاخيالات 

ثراو نفس الشاعر » وتدفعه ان يعود الى مكة » وان يعود الى 


« الثريا» متذرعاً بدموعها مستجيباً لذاك النداء العميق الذي 


,كلما عاودتهاطياف 
هن الماضي القريب او البعيد » وانه المنين إلى الثريا » وشوقه لها 


وهنا بأل الشاعر ئفسه كيف يقوى أن يعود اليهاوان 
النداءالمميق » الذي يلبب نفه » ويذي 
الذكريات يا تناسى سواها 
وصلا جديدا اذا قدر له ولب 
عم ابن الي عتيق » - 
با » وليذ كر علاقته معها » واخلاصبها له » و 
امل النساء على الاطلاق » وليتعد حديث ابن الي 
ورصفه لا » واناذات حسن وأدب » وانما مزيج من اجمال 
واللطف : 
؟ ملام دَتمَاني 


0 البيية - 


» ويبلغه فيه حبثمر »و شرق 

أبئة ممه > فيحار 5 يرغى عن ممر صديقه أناوشبب 

»وان يصفها هذا الرصف » وان يغلن ذلك في اوساط 

: يشيع خبرها م شاع من 

يلومه على اعلانه امر ها 

فيعتذر حمر » ويسأل صاحبه ان لا ياومه في ذلك وهر قد جمّلبا 


في عينيه وحبّبها الى قليه » ووصف له منيحاسنها واخلاقهاماجعل 


قه بالشيطان » اذانه بعدان 
دصفها له وخبّبها الله راح يلومه على هذا الب » ويعتب 


أن هو شيب بابئة ممه : 


» وحرعا منه على مودته » لانه لا يرى 
خيرا اذا قدر لهذه الشاعرية القياضة الخصبة أن تنطفيه » 
وهو الذي سعى بالامن القريب لفوصال بين سمر ود الثريا» 
فكيف تريد منه الوم ان يقطع صلاته بعمر من اجل 
زينب ابئة ممه » وكأن حمر احس” من صديقه حسمن 
معاملته له » ولطف مأخذه عليه » وجميل كرمه » فاحب ان 
يعن مذهبه في الحب » لينقي عن خاطر ابن الي عتيق ماساورء 
ولي ؤ كد له حسن علاقته بزيئب : 


إن أن موك بالشنن أتيقة 


واي حسن هذا الحسن الذي احبه همر » واي جمال هر هذا 
امال الذي افتن به واوقف حياته ل » انه الحسن كابدع ما 
يتكون » وانه امال كال ما يتكون » وائهكذ لك هذه الحياة 


قضاهفا عر » والني اوقف لها جاهه وشيابه وثروته » والني 


لم ينعم ما على قوله الا ليمد في هذه الوجوه الملبحة المشرقة ناظر 
النزلي الذي يعد اكبر مصدر من مصادر تأريسخ العصر الأموي 
الاول يا قدمت » فكيف به اذا قدر له أن ينعم بهذا الفال 


ويتحس من الحان الواقي اعجب بن » الرحمة » والعطف »> 


5000 


وقد ارت هذا الشعر » وتركت في الادب العرلي » هذا الثراث | 


واطنان » وان يشعر بالقرب منهن ذا السحر الأخاذ » والمب 
ا واي لي بر لاما اكات 
إلى هذه الرحمة والعطف 


قلت أريد أن نستخلص » موقف عمر من هؤلاء المسناوات 
حيعاً ؛ وموقف النقاد منه في هذه العلاقات » فالنقاد ينقسمون في 
تحديد هذا المرضوع الى قسمين © قسم يأخذ بالرواية الادلى وهي 
|| ان ممر ابنابيربيعة أ سمانه ها اقدم على حرام »وقسم آخر يأخذ 
بالروابة الثانية « انه فعل كل ما قال » ولكن نحن هنا نوه انف 
تحخناط فلا تأخذ برأي الفر بق الاول »ىا اننا لا نأخذ ايضاً برأي 
الفريق الثاني » بل نقف بين الرأيين » فنشير الى ان هرقف شاعرنا 
ان اخت عبد الملك ويلته ومن زوجة 'سهيل بن هبد الم 
مروان ؛ ومن عائثة بنت طلحة » ومن سكينة بنت الحسين . 


دمن لبائة بنت عبد الله بن عباس ومن زية 


|| عفيفا »يا اننا لا نظن ان مر وقف هذا 


هوت 


جميع الحسان اللائي عرفهن وتغزل بهن لأنته من العسير » ومن 

العسير جد ان يقف تمر هذا الموقف معبن © وهم 

في مغازلة هذه الطبقة الواعية المتفهمة لاحياة المترفة في الحجاز . 

ويظل عمر شاعرتا يتفتى بهذا اللحن الفاان 

ما قدر لهذا الشباب الفض النضر ان يتغنى » حتى اذا قدر لهذا 
لان يخفت »وقد مل حمر ترديده » ومل 

غناءه » وقد آله الشيب يعلو لمته والوهن يدب في عروقه »وكلتة 

الحسان المفتونات به المعجبات فيه »دبتعد نعله ويتمجافينه وقد كن 


يسمين اليه » متوددات ل » مقبلات عليه ؛ فراح يذكر ماضيه » 


وراخ يذكر ايامة “وها في ايامه منحبءوما في الب منسعادة » 
وكيف ان الرباب عتبت عليه لأنسه يشهر باسمبا » ويفلن في 


0 اجل 
ذلك في الابتعاد عن مر خبا منها على شرف أممها » وححافظة على 
كاتاء وكيف انه تغلب عليها وفرض عليها حبه فرضا | 


من غير علف راضية غير كارهة ومقبة غير مولية ٠‏ 


كي" سشوح الاشاء بالأشرار 


حك 


يذحكر مر كل ذلك » من ماضيه » وحبايه » وحبه فير 
أن البون شاسع » والفرق عظيم بين امسه وبومه » ويدري انه 
الشباب قد ذبل » وان النضرة قد نلاشت » وان الياة قد النبت 


الجاء المريض » 


او كادت » مع انه هو جمر ابن الي ربيعة صاحب 
والثروة الطائة » والمكانة المرموقة » ويدري ممر ان كل هذا 
كان متما للشباب وللشعر * فينشد دون يأس » وبي دوت 


ماضيه دون ألم ويتعزى بعد ذلك 


انك يف تل الشبد» وق نوات ارك 
د في أب العرلي » وأعتقد انك آخر من أنشد 


وجد هذا الفْعَرمرة يرم كنت انت » ونا 


فلن يتكون ٠‏ 


اوالا يقث عمر ابن 
الزهرة التضرء الي"اففات 


اعون ازيملستا ذ 
القلوب حيناً ودهرً » وملأت الارض :مجة:زاثيراقا” » ويذوي 
ممر ليحيا ابد الدهر شاعر آلب المَربيء وللنه الفا الآننى » 
غنات الفيل امل 


وهل هناك ثة صلات بين غزله 
وشعر امريء القس ”ا يقول بعض الثقاد . 7 

٠. 
بعد ان عرضنا صورة واضحةللغزل العربي في المصر الاموري»‎ 


» صاحب بثيئة 16 
بر» صاحب بثدئة »استا 


ودرسنا 
|| الفزل البدوي » وعمر ابن الفي 


لفل المذري » ارك من اودري ا 


لدين من اعلامه هما جميل بن 


الذين طر لرقوا موضوع 0 اقل موضوع الغزل» 
لأنني اود اث افرق بين الب والفزل في الادب » فالحب هن 
غصائص الناس جميعاء والفزل الذي هو موضوع المب فيالأدب» 


هو من خصائص هذه الطبقة الني قدرلما ان تضع هذه الا 


السحربة » وتلك الادعية الخالدة » امثال مر وجميل 00 


ع 


ادب الامة العربية » وا 
في آداب الأم مم الاخرى . 


المنظودة في حيطوم » فهم لم 
يوفقوا إلى السمو بهذا الحب الى دنيا الشعور والانطلاق » بيد 
ان جمر تغزل واحب » ومما بهذا النزل فجمله قاه) 
سائر الفنون » ووضع له اصوله وقواعده » وامتاز ايضا 


القصصي )١(‏ الذي ابتتكر«والذي لميسبقه اليه شاعر جاهلي »الذي 
م يجاره فيه أحد » والذي لم بع من قيثارة أمريء تقبس نما على 
خلاف ما رأى الاستاذ رثيف خوري (؟) في الحاث مر »دما 
رأى الاستاذ بطرس البستافي (؟) في اسلويه » اذ جعلاه مقلدا فى 
اللحن وفي الاسلوب لامرىء الفبس وذهب الاستاذ خور 


وليس ثة من شك في ان هناك ملات قد تكون قرية بين وائية 
ممر » ومعلةآ اا ان 
الشاعر الجاغلي » وهل وعى بمر تنما من قبثارته على حد قول 
الاستاذ خوري » وهل جاء مقلدا للشاعر الجاهلى في اسلويه القصصي 
كل عدادأي علاثة هذه الصلات بين مر 
هذا الاسلوب القمصي فيالشعر الغنائي8 
هذا ما سنداول ان ندرمه على ضوء البحث » وان تدده 
في هذا العرض » وان نقيده في الادب فنبين ما وقع به التقاد 
من اخطاءلم عمدرها »كأ انهم لم يعملوا فيها النقد والدرس 
والتحليل لنستبين لهم المقيقة » و ليقفوا على خصائ صكلاالشاعرين . 
فحن نقر إذن أن هناك ثة صلات بين الشاعرين :امرى «القس 
دمر ابنابي ربيعةماعر المبالعربي الذي انتزع هذا اقب انتزاعا» 
وعرف به ؛ لأنه اول من تغزل بالحب العرلي » وسما به الى 


تصوير الشمور » والشوق » وتصوير هذا الذي يحس به الناس من 


بشعونه قصصا خالدة 
لى جائب اقرارنا هذه الصلات 
بين الشاعرين نودي اشرت ان نفرق بين الب والغزل في الادب» 
والفرق بين الرصف والغزل عظيم اكثر مما يت نض النقاة » 
فالمقارثة اذ ستقرم بين االشاعرين » ولكن 
واستكالاً لعناصر الدرس » ان نقارن بين ابن 
جبة » وبين الجاهليين اطلاقا من جم 


دمت 


الجاهلي من صلات * ولا يتفق عليه اللاهليون في قصائدهم من 
توطثة » ومن وحدة التركيب » وانتقاء الألفاظ وتعددالاغراض 
فيها » ومن تشابيه ساذجة » ومن تصاوير » وما يذهبون فييا 
على غرار امرىء القبس من وقوف على الاطلال وذكر الأحبة 
ووصف اليل والل والمطر » والى ماهنالك ؛ وسبب آخر 
يحم علينا ان نقيم هذه المقارنة بين الجاهليين وبين حمر من 
جبة 7 »وان لا تكون المقارئة فقط بين الشاعرين - ا قلدبه 


الجاهليوت جميعا امرأ القيس * وما اخذ و اعنه من نيج » وماتوكأوا 


عليه من اسلوب » وصور واغراض حتى كان لشعرهم جيعا” مير 
خاصة عن سائر الشمر في الادب العربي ‏ حتى اذا قدر لنا ان نجد 
في عر هؤلاء من الفزل ومن تصوير الحب ما نسبه الرواة الى 
امرىء القيس ومالم يوفق الثقاد الى تحديده في الادب » اخذنا 
برأي النقاد الذين يجعلون من امرى» القبس شاعر ] آخر يتفق وممر 
ابن الي ربيعة في هذا الباب » او يذهبون ابعد من ذاك فيجملون 
ابن الي د مقلد لامرىء القدس في ألحانه وفي اسلوبه حتى اذا 
لم ند عند هؤلاء ما نسيه الرواة الى امرىء القيس الخذنا بفتكرتنا 
ووضعتاها موضع التحديد هذا الفن في الادب العربي ٠‏ ون مع 
الرواة والثقاد الذين عنوا بدراسة الادب الجاملى بأن امرأ 
القبس هو سارع اسلوب الشعر الماهلي » وان الاهليين على 
الاطلاق :هجوا على منواله » وساروا على سنته » وانهم قلدوه في 


شيء حتى ان عنترة قال في مطلع قصيدته الكبرى > ان 
الشعراءلم يدعوا له يااة من ابواب الشعر إلا وطرقوه » وقبل ان 


يوت 


ندرس عر الجاهليين على ضوء سُعر أمرىء القيس وما وضعوه 
في الادب العربي » نعرض لهذا الشعر نفه » وندرس كبرى 

د الشاعر » ونستخاص منها اكثر الصور في هذا الموضوع 
حظا وأوفرها مادة فلا تحظى بغير تلك « التوطئة » التي سنها 
الشاعر لاجاهليين اطلاقا » هذه الأبيات 


اللوى )١(‏ » « بين الدخول وحومل(") » وسوى تلكالذكربات 
جعها وهو يبي ويبي حزينا آمفاً حتى أن دمرعه 
لغزارجا بلدّت تمد سيفه » وتلكالاوصافالني يأقي عليها » وارى 


(1) امم مؤشية, 
(؟) سقط اللو 


(ه) جناها :اقتطاف حرة 


(1) ونصف في حديد * 


(؟) ذرفت : دمعت 


وروت 


امب والتزل 0م » 


تي سميناها «توطثة » لأن 


فنحن بعد ان عرضنا هذه الابيات ال 


الشاعر مبدما لأغراضه النالية في ا 
اجمموا على ان الشاعر مهد اما 


ع 
ع 
3 
ٌ 
ص 
1 
3 


» فأنت تقر معي 
إذا ان هذه الابيات التي مميناها د توطثة » والني اعتيرها مؤرخو | 
الادب تبيد] للاغراض الاخرى هي اكبر من المعلقة نفسها » 


الل ان تبلغ جيم اثنين وتسمينة 


(1) الثار 
لمبادة ريه + 
(؟)يرنو: يديم النظلر . اسكبرت : أمتدث م 
ويول بريد بها شاية عيداء * 
(م) تسلث : ذعبت . الماية : الجالة . عن الصبا : عن اللهو . يمنسل 
بال ولا تارك 


بها سراج الراهب الذي يستشيء به في وحدته وانقطاعه 


في استقا. 


ل ليده يكرن نا 
ذانها » وهذا القول ينطبق على اكثر معلقات الشعراء الجاهليين 
دون شاعرنا امرى» القبس » مع انهم جميعاً #لدوه » تحن لاتتكر 
انم قلدوه بالكيف ولم يقلدوه ٠الى‏ 50 
الكبرى كان عرضة في اكثر اة 


ليلةجداً بالنسبة الىالمملقة او الى القصيدة 


ِ ان الشاعر ل , ا جزاء القصيدة مع 
في كل هذه الأبيات وهر « الحب » ثانياً ان هذه التوطثة ذاتهاهي 
3 ؛ ويكاد كل م 
ا بذ كرى خاصة » وبوضع خاص لا يتفق مع الذكرى الادلى » 
دالوضع الاول. 

١‏ فالأبيات التسعة الا لىتشكل مقطعاً خاصاًءتامالمعنى والغرض 
|| فهو يصور فيه وقوفه عند اطلال ابنة ممه عنيزة » ونحن ثقر هذا 
المقطع ولا نشك فيه لأنه جاعلي اكع والصور » والتشابيه 
]| وخاصة هذا الببت الذي ان دل على شيء فأما يدل على سذاجة 


لع من هذه التوطتة ينفره 


| التصوير» وعلى بعدعن الذوق وخاعة في موقف فيه حب » وفيه 
ذكرى ؛ وفيه صور للحبيب الذي ارتحل . 


الاك 


5 البعرء لا بعلي الف 


ابش عنيزة في 
0 0" | 
دون ان يحتاط لموتفه ودون ان يبتعد عن وصف الاشياء الني لا 
تتفق وال الموقف . 
ثم نرى انالببتين الماشر والطاديعشر يعتبران مقطماً منفرد] 
اذ يذكر فيهها الشاعر صديقتين ل هما« رت لم 


الرراب » اتات يشبه راغتعا بالمسك » عدا عن ان هذين 


يضعفان المقطع الاول اميل الذي يصور حب الشاعر وس 

لعنيزة » ويصوران الشاعر بصورة الرجل الذي بجي حبه » 

والذي له صاحبتان عدا عنيزة » وهذا يذهب صفة الاخلاص عن 
بد اذا يي هذا المب في قوله : 


200 


َنَاسَت دُمُوعْ المي مئي صَبَابة 


على لحر حت دَنِْيَ عملي 

وهنا نود ان نتساءل 6 أبكاء الشاعر هر على ارتحال عنيزة 
على صديقتيه د ام الحويرث » و ١‏ ام الربا 0 
ومها تكن اليية فالشار بيد ضعيداً ا 


دولئت- 


هذه ه بسقط اللوى » اي حبيب يذدكرء او يبككيه مع أن غرضه 


بيط المتدّلٍ 

نك في ان الشاعر بوم دارة جاجل قد ارتحل على 

» القصة التي تفسر هذا اليوم لا تثير الى ان 

بيزة افبلت مع دويجباتها وكل منون على ناقة » وكان معهن الخدم » 

دنار سينا جدلا بصحة هذا الببت الذي بشير الى ان الشاعرقد 

“وان الخد على خد مته وخد متون جميعاً 

م دار جلهل الذي صب معر وفاً من اللميع قلت لو سامناجد لا 

هذا اوجد الخياء سبيلا الى نفس | عر وال انك يطل 

اليها والى مويجبائها ان يخرجن من الماءعاريات امامه والخدم 

» ولأبت نفسه وهو العربي ابن الملك ان يجمل الخدم 

| يتأملون اجساد هؤلاء الفتيات وببنهن ابنة عمه » فأين اذن مروءة 

الاعر ابي » وان اخلاقه في موقف كبذا ومع كل ذلك فالرواة 

أ على اغلب الظن ثم الذين تموا وضع ابيات « دارة جاجل » بهذا 
اللقطع الجديد الذي يبدأ ب 


ثم اذا صحت الابيات الثلانة انر 
اثين منها لبعدها عن الاخلاق » ولنقور الطبيعة 
ابئة مدو صريبام! في 
منحط الاخلاق دثيثاً » وهذا 

به مع شاعر يخاطلب ابئة مه في لئة الح م 

ومع افي اك بإن الشاعر كان له خدم يوم « دارة جاجل » 
واستبجن هذين الببتين الاذين حذفتع) من المعلفة لأنعا لا يتفقا 
مع وفع امرىء القبى » وهو يبدأ معلقته هذه بإجمل المطالع في 
الادب العر بي » وايعدها اثر في النفس » ارى ان هذين ابد 
قد وضما مع الابيات الاخرى ااتي ت 1 


5 نض هذا التدَلل 


والفرش » فالشاعر, وهو يصف ثغر 


الى آخر تلك الابيات التي يصفها بها والتي يختمها بقوله : 


له 


الاترى بعد ان حذفنا هذه الأبيات » ان المعنى قد استقام 

عور الغا اعت مكتملة الاجزاء 
مؤتلفة المعنى نامة الفرض » وقد تبين لك 

الى روح القصيدة بصلة » 


رأينا ان حذف هذه الأبيات التي لا 


وان تفق معها في الوزت وفي القافية . 


الأبيات بعد ان استقام معناها ٠‏ 


القيس ان يشببها « بالسجنجل » اي 


دومية ؛ واين مثل 


ذه الكلدات الرومية في شمره ! 


ودب ن ذهب الى بلاد الروم وزار 


« بوستنيانوس » وطلب اليه أن ياعده على ب اسد » وأثى 
لامريء القيس ‏ الذي مات في بعض الطريق و 
ميء الال »على قول الرواة ‏ ان ينظم مث 
الادب يجمعون على ان الشاعر نظم امعلقة ايام موه » وم متفقوث 
ايضا انه عندما بلفه نعي اببه أقسم بأن لا يقول الشعر ... ال 


فكيف به يأتي على مثل هذه الافظة الرومية في شعره » وشُعرا 
العرب لم يأتوا على مثل هذه الكليات الرومية الا بعد عبد الاعثى 
الذي سن هم هذه الطريقة )١(‏ لكثر. 


3 


ثم بعد ان حذفنا 


خمسة وعشرين » الا تراها اصبحت تتفق مع المعلقة 


وتسعين بدتا » واستقام عندئذ رأي النقاد والمؤرخين بأث امرأ 
القدس كان يبهد لقصائده بذكر الاحبة » واصبحت هذه التوطثة 


ذات ثلاثة مقاطع يعرض فيه الشاعرصورة واحدة » ويذكرفيها 


أبئة ممه » وبوم نحرلها مطيته » ويصفها » فاستقام بذلك غرض 


الشاعر من هذه « الترطئة » واصصبحت هذه المقاطم الثلائة ذات. 
نيزة » واصبح امرؤ القبى » الى الرجل الملك 


ريف » اقرب منه الى الرجل المتبذل الذي لا يرعري 


طابع واحد في 
الشاعر اله 
أن يخدع ابنة ممه بطريقة دنيئة يإ يلحظ مقور 


« الابيات الني 


فبذه هي ١‏ التوطثة » التي نتفق | 
حيث تتابع الحرادث في عرض الشاعر املقته التي يبدأها . هذه 


نيأ يشير ف عند دار 'بئة حمه » وانه بكاها 
بكاء كرياً سخياً » واود هنا ان اشير الى 
جديدا في الادب العربي » ولم يسنه امرو القبس كعادة الجاهليين 
لأنه هو في ببكاله يقلد طريقة أبن حذام )١(‏ في بكاثه على الاطلال 


)١(‏ قبل لأبي عبيدة » هل قال التعر احد قبل امريء القيس ٠‏ قال نعم» 
اقدم عليئا رجال من بادية بني جمفر بن كلاب مكنا تأنيهم فتك 
من ابن حذام ؟ قلنا : ما سمسنا به ! 
عند من عل لأتم اهل امصار ء ولقد بكى ي الدمن. 


عنهم فقالوا : 


بلى قد سممنا به ورجونا ان يكون 


هرات 


ا اطَكل الّجل مكنا 


قاطع على ان الشاعر ليس هو اول من بكى 


وامتبكى خلافا لرآي النقاد والؤرخين . 


ونحن لو تدارسنا هذه التوطثة جميعا التي يمر 


إض فيها الشاغر 


باته محا » وأبعدها اثرآ » فأين تريد اك نلشمس 


انت عليه الأحوال فير 


له 


وبغازها به او نخر غيرها من الحان » أتريد ان نلتمس الغزل في 
الوقوف على الاطلال وفي البكاء على طريقة ابن حذام ‏ ام ترد 
أن نلتسس الغزل في تحديد موقع دارها بين و سقط اللوى » من 
جبة وبين « الدخول وحومل » من جبة انبة ء ام ترى ان 
بائمسه فيهذا الوصف لذ كريات ددارةجاجل» وهذا الطعام الذي 
اسرف فيه وصويحياته ٠‏ اتريد ان 
الابيات وان :: 

نصوير اشياء ملموسة مادية لات الى 
القلب بصلة من الصلات > وبين احاسيس وسُعور تصدر عنالقلب 


والجوارح وما يت الى القلب والجوارح بصلة » ونحن لو اغذنا 


برأي الاستاذ رئيف خوري وبأن الابيات التي حذقنا 


المعلقة ولا تجد 
ذات طابع خاص وهي لرائية ممر القصصية » ونحن 
عند عرضنا لدراسة هذه الابيات ؟: 

ذسها على امرىء القيس ‏ ويبدو ذلك من الابيات ذ 

تكن مده أنكيك خماش عر وعرونل 

ولا تنفق مع ما ابتكره واستحدثه في الادب العربي فعي جلية 
واضعة الممنى » بدلالة انها ما زالت في طور النشوء والارتقاء » 
وان الشاعر الاموي بعد ان قفى ليلته عند «نعم » وتركت هذه 
الزيارة في نفسه اثرا » وهم 

مستقل » ووجد في معلقة امرى» القبى عحالاً لمثرها » قدسها في 


وروت 


رء ذ مقاطع ثلاثة أضافها اليه» وثسيبا»و يقلن 
ايا اة والتقاد اليذلك إلى ات كما ميد الادب العربي الد كتور 
طه حسين )١(‏ » وان لم يعرض لكل هذه الاسباب التي بينا » 
والذي دفع ممر ان يضيف الى معلقة الشاعر الجاهلي ها ليس له » 
افكرة قد 
لكت على الناس وعلم انه اصبح ذاشاعرية توازي في هذا الباب 
شاعرية امري»القيس اعلن قصيدته بعدان اتمل القكر وابدلالقافية 
الاولى وحسن من هذهالابيات » بعد ان نضح فنه لان شمر مركا 
أسلفت قدتطووتطورر » بدليل قول جرير « ما زال هذا الفرئي 
هذيحتى فالالشعر. » وقول جريرهنا ان دل على ثيء فأنما يدل 
على هذه الحاو لات الني قام ما الشاعر الاموي لينجح في مذمار الشعر 
يفل “لذلكتريص زمانا نحن ث 


واحدة ‏ فلها استقام له الأمر اراد ان 


أنه اراد ان يمتتحن مقدرتهالشعربة » وما رأى ان ها 


القبس الى المعلقة » وتعمد مر على ما ارى اما 5 
من رائيته الكبرى 4 في هذا المقطع من صلات بينه وبين ابيات 
الملك الضليل ؛ ولا غرابة في ان يضيف ممر متطعاً من قصيدته 
الى قصيدة الشاعر ااهل لان الجاحظ نسب كتيا الى عبد الله بن 
الققع ليمتحن مكانته الكتابية والادبية » ولولا ان الجاحظ اشار 
الى هذه الككتب التي نسيها الى ابن المتفع لم يدر يخلد احد انها قد 


(1) حديث الارساء » وقد تقدم للصدر 


سووات- 


دست عليه . 
فبعد كل هذا العرض والنقد والامتنتاج » ابن النغم الذي 
وعاه مر من قيثارة الملك الضليل على رأي الاستاذ وثيف خوري 
| واين الاسلوب القصصي في معلقة امرى٠‏ القبس الذي قلده به جمر 
| على رأي الاستاذ بطرس البستافي . 


وها دمنا قد قررنا مصدر هذه الابيات واشرنا الي العوامل 


فليس ثة من طائل في الوقوفعندها 
ذه الابيات الني 


3 قَوَاتََا 
كا تل الترثو لجل لط لي(" 


وَقَدْ عَاتعْسَلرَ ى وإن كان / : 


ومع ان هذه الأبات : قد دتعرن بيدة 


0 

نؤكد انما 0 

خصائص الثعر الاهلى » ولكن في روحها عا 
ى » لذلك مهن تيل الى 


نسبتها اليه » لأن الرواة تحدئنا ان أمرأ الس كان مكروهاً من 
النساء بدليل ابياته : 


ودليل آخر على كراهية الناء ل قوله 


ل تلد مس أهذا اتدل 


0 اءللشاعر ونفورهن منه وابتعادهن 
كثر ابياته » ويعد ان نطلع على دأي ابن 3 


بأن الشاعر لم يكن لا ا اين د بدا شال 
الشاعر مرة زوجة له و ها يتم 


منك انك اذا عرقت فحت بربح 10 
ان اهلي ارضعوفي بلين كلية (؟).» ويقال «لم تصير عليه الا 
«منها . » (5) 


ة هذه الأببات اليه » فبمدات 


من كندة يقال لها هند وكان ااكثر او 
قلت انني ١‏ 


على أمر هذه « الكر اهية » وبعد ان يحدثنا الرواة 


النساء » وبعد هذه المصارحة في 


باخباره وانه كان مكروهاً 
حديئه مع امرأته وفي اقراره هذا الحديث » وانه كاك د 
يكراهية النساء له بعد كل هذا كيف 


الواسع » الثي لم يكن يصل اليها إلا بعد ان يتخطى حر اساءموهي 
؛ فلت كيف تريد ان | 
« وخيره مع الحساث 


اشبه ما تكون بالبيضة لصيانتها وشرف 


بانه اصبح معشوقا ونحن نعلم من امر 


وكرهبن اياه » ثم الا تؤمن معي بان هذه الابيات نسبت اليه » |) 


رببعة وفنه 8 


والا تجد فيها دوح ممر ابن ١‏ 


بة صتفحة 15 طبعة دار |. 


فأنت .أبا امات 
أْمِيد ما مَكَدْتَ 


عد ذلك ان المب صفة 


كان حبوباً من الحسان جميعاً » وتظبر هذه اخاصة في شعره 


أطلاقا فكيف يريد الثقاد ان نقر بصحة نسبةهذه الابيات الغزلية 


اعر الجاهلى » ولروقفنا 

لآرقيقا » او حباً صادقا “ولن 

هو منخصائص العصر الاموي 
الذيم 


عن كوا تصور اسف الشاعر » وما يحو 
يحاول ان يزورها لأنما لا تكترث به ولا 


وخلاصة القرل ان 


يذكرهن في مطالع قصائده 


اللغةمفهومالبدء ؛ فتقو لشب قصيدته بفلانة أي ابتدأها»وتشبيت 


الثار اي اتقدت ‏ وامرؤ القبس في جميع ابيانه لا يعدو الناحية 


الامة 


الوصفية » فبحق لنا اذن ان نقرر بان الشاعر وصّاف » ونحن لا 
نتكر عليه انه وفق الى وصف المان من المبلات الاواقي اتصل 
بن » ول بوفق الى حادثتين على نحو ما تحدده لفظة غزل 
في الاغة » وبأنه ل يعرض هذا الوصف في اسلوب قصصي » لأن 
مبنى هذة الأ 


ات لا بت الى الاساوب القصصي بصلة ما » 


لأن" الاساوب القصصي اثر من ثر القرآن را قدمت . 
ونحن بعد أنوفقنا الى كل ذلك » نرغب في تحقيق الغاية من 
دراستنا هذه » فالنقاد يجمعرن على ان الشعراء الماهليين جميما 


قلدوا امرأ ا 


فاذاكان هؤلاء الشعراء الجاهليوت قد قلدوا امرأ القبس في 
وفي ذكر الأحبة » 
عرضها في شعره» ترى لمافذا لم 
نتهم في غزله » إذا كان لهثة من غزل 


وقوفه على الأطلال » ووصفه الليل » والنا 


وفي الاغراض امختلفة 
يقلد هؤلاء الشعراء رأس مآ 
على قول النقاد » ووفي اساوبه القصصي 
تقليدا لامرىء القبس » اتريد ان ثلمسر 
العشرين )١(‏ كأ نعته ١‏ 
في اللبو » وان يستمتع بالمب وباطياة » وهو الذي كان يحرص 
عليها #أتريد ان تمد ١‏ ل وهذا الاساوب 


١‏ تريد ان تلمس 


اب من حقهان يلبو وانيسرف 


اد وهو 


في معلفته التي 


اعتبرها النقاد من كبريات المعلقات مع ان طرفة كان مقلا ومع 
ان الشاعر قلد أمرأ القبس في وقوفهعلى الاطلال و في بكاثهالحبيب» 
وهو لم يخرج في جمبع ابياته التذكارية عن وصف هذا الحبيب : 


بها صَحي على مطييم » 
إن:« لاتهلك أمىوتجلد!» 


المالكية » ويتفنى في وصفها» 


حبنا في الوقرف على الأطلال الدارسة » 


ويصف حسئاءه وصفا اغاله اجمل وابعد 


ن التكاف والصناعة من 


وصف أمرىء 


دو صريحا في مذهبه » اذ يرى انالمرأ 


احدى ملذاته الثلاث » وهو لا يتعدى في هذا الوصف الناحية 
الجسمانية : 


ْم الدّجْن: وَالدّجْنْ فجي 


ار 0 


ففي هذه الاببات ابن تريد ان نامس الغزل » وابن تريد ان 
نلمس هذا الموار وهذا الاس لوب القصصي الذي ابتكم 
القبس وقلده به مر » فلما 


امرقٌ 


لم يقلد طرفة أمرأ القبس في غزله وفي 


هذا الاساوب القصصي » وهو قد قلده في وقوفه على الأطلال 


وتوكأ على معتى عجز بيته او بالاحرى استخدمدجيما عندما قال: 


النطاق اللحدود المغلق البعيد عر 


لو قدر له أن يعمر 6 اوجا 


عندهم سوى هذا اللحن الواحد » والنغم الواحد » يضموثه يطابعوم 
وباسلومم الذي درجوا عليه » ولننجد عند د عنترة » الذي تكب 


يحبه اسلوباً غير هذا الاساوب » و 


لاد من 


تخالف نوعما » هذا الشعر 


١ 2‏ 
» كا تصور 
عبلة » ومع أن عنترة لم يك 

هذا الحب الذي دق 

شاعرا ر 


نسمي هذ الشم, 


يتعمد الفزلفي هذه الأبيات الرقيقة » ولم يحاولان يعرض شعرء 
في اسلوب قصصي © وعنترة لا يتوخى في جميع هذا الشمر 
الذي يعرضه الاأتن يعرض صوراً لبطولته » ولمذه 


المعارك التي يخوغها عاولاً ان يرغي كبرياء عبلاه علها تجد من 


بطواته ورجو فة النادرة النفي عرف بها » ما يبرر 


دا » هي من هذه القصب 
طابع الاساوب |. 


من ذ ك5 للاطة #مع ث 5 


في قلب الشاعرء وعنترة يا املفت في تصويرء لهذا الشمور الرقيق 


0 


لعيلاه الألم الذي يعانيه » والشوق 
تبادله حبا” يحب» فنحن لا تتتكر 
في هذا التصوير » ولكن هذه 


اننعتير عنترة 


لآ ؛وهر معرقته 
و معز 


واطفه في ث. 


. لا يعدى الشعر الوصفي‎ ٠ 


ونحن مها حاولنا ان نعرض علِك بر عنترة الرقيق 
ومن شعر هؤلاءالشعراء الجاهلبين » فنحن لا توفق الى ايجاد الشعر 
الغزلي » بفبومه الذي حددناه والذي عر 0 


جميل بن معمر © ومن ثْ 
هذا الشعر الجاهلي الاسلوب القصصي !| 
رببعة في الادب العربي + 


فاذا كان الغزل في الادب الجاها 


خصائص امرىهالقبس كا يق 
رئيف خوري » وبطرس ال 


لهذا الفزل وهذا الاسلوب القصصي في ؤلاء الاهلبين 
ل طرفة وزهير والاعثىعامة » مر علترة خامة علأن 


هذا الباب » و لم نجد ل ذلك 


اط 8 
هما طابع بمر ابن الي وبيعة بلا منازع »لأن طبيما 


وسورة يوسف هذه السورة الني قد تتكون قصة تامة بفووم 
الحديثة» نعم ان جمر هو حامل لواء هذا الاساوب بلا منازع. ومع 
ان الفرزدق الذي تعلْم القرآآن الكريمباشارة الامام علي" »ووقف 


على اسلوبه القصصي ومفاهيمه الغنية حاول ان يعرض غزلاً بهذا 


٠‏ حبيبه والانفراد به » ان يتكونا 


قد اصببا بالجرب فلا يقربععا أحد » فينعم بعد ذلك باة 


٠‏ واذا 


بعد ذلك ان تتأكد من صة ما أذهب اليه» فلك ان تقرأ 


هذا اطع من هده ال 


بتكافها الفرزدق » وما هي هذه الرقة 


١‏ لا كالشاعر » دمي الوجه 
الني يصورها » ولك ان تتمثل رجلا كالشاعر » دمي الوجه » كبير 
0 شع الزلق ا ي شاده على خصره 

(5) تلت : بلقت , عاضر : مالكة »ا 


-148- المبوا 


الرأس » ضخم الجد ترقعه نستان بالخبال » وهو خائف وجل 
من هذه الابواب التي تحدث ضجة وجلية اذا فتحت ومن هذين 

ن اللذين وققا في حراسة هذا القصر . وهذا المقطع ان صور 

فاما يصور هذه الزيارة » وكيف ارتفع الى محبوبته بالحبال» 
كن ناترم نال يها » ونحن لو صدقنا جدلاً بان رجلا 

» وتساعده على ذلك 

حسناوان » فأين تريد ان نلمس ال زل في هذه الابيات © را 
هر الحوار في هذا الشعر » وما هو الاحساس الذي يخااج 
القارىء اذا تفيم هذه المعاني الوصفية » وابة صورة من 
الفرزدق توازي هذه الصورة في شعر مر : 


وكَادت _سخفوض ألتحيّة تب 


2 


لِك » وَمَا عبن مِنْ ألقاس ننْظر » 
تقالت » وقد لانت وَأفرَخ رَوْعبًا: 
كبك المشكة 1 > 


دكياك- 


00 
مومرٌ » 


توازي هذه الصورة الني 

» ألاترى بعد ذلك ان هذا الغزل 

الرقيق وان هذا الاسلوب القصصي هر طابع مر ابن الي ربيعة. 
ولكنيجدر بنا ونحن نقرر ذلك اثلا يغرب عن بالنا بعد ان 
عرضنا هذه اليلذج من الجاهليين ان نغفل عن قصيدة 
المذخل اليشكري في المتجردة زوجة النعمان » قلت في المتجردة 
وم اقل في وصفها » لأن البشكري هذا يحاول أن يخرج بالشعر 
ق تصوير الشعور والاحساس وهذه 

العلاقة الني قامث بينه وبين صاحبته » ولكن لا يجوز ان نعتبر 
البشكري شا عر هذا الباب » وصاحب هذا الفن لأن القصيدة في 


خالصة » وبالتالي لبس لبشكري سواها في هذا 


كك 


كل في الامقس وفي الطرير 


0 


و قبا 


فهذه الأبيات لا مك انها ارق ابيات ال 
عن تصوير ما لا علاقة ل بالط 


وهي كا ترى لبست ذ كرى »2 ود 


يدل على انها تمت الى الاسلوب 

الحبيب المر تمل » او على اطلال دبارءال 

محسها الشاعر و يعيخ 

ون لانتكر ان التميدة ' تكاد قت بصلة قوية ا 

الأموي » اي الىالغز القصصي بصلات 
0 هذه القصيدة في التجردة عاولة جديّة 

نحو الخروج بالحب العربي من طور الذكرى والوصف الى طور 

تصوير الشمور والفزل ويتجلى ذلك في عا » ويبدى في 


اسلوما القصصي - وات لم بوفق في عر 


س في العرض ما ينبوعنه السع » 


أو صناعة فيا يعرض لك من ثُعر » وما 

يصور لك من لفاء » ولعلك تتحسس هذا الموار الذي دار بينم) 

فيهذا الافاء » ولا اشك فيانك لمست فيه روح الدفء » والشعور 

المتبادل » وانك وجدت في هذا الحوار مالم تحده عند الفرزدق 

في ذلك المقطع الذي عرضناء عليك من قصيدته ذات الاسلوب 
القصصي 

اذ فأبيات البشكري تعرض باسلوب قدصيء فالبيت الاول 


هو المقدمة في هذه القصيدة » والثافي في التعريف هذه الحسناء 


والابيات الاخرى هي الغرض » ولعل هذا البيت : 


قلت ان هذا الببت يصع ان نعتبره العقدة في هذه القصب 


القدصية » ويتابع الشاعر وصف اللقاء في حوار دار بينه وبين 
حسنائه حتى يعرض لك الائة » بقوله : 
1 ُ 


وحمي لاقتها 


ونمن وان تكلفنا هذا االِبت 


افه ذروة الطوادث فى هذا القاه . 

فبذه القصيدة اذن عحاولة جدية من اليشكري للخروج بالمب 
العربي من باب الوصف الى باب الغزل » وحن مع ذلك لم نعتبر 
البشكري شاعر هذا الباب » و 
اسلفت عحرد محاولة موفقة . 


حب هذا الفن » وائما هي ما 


وصفرة القول ان سُمر هؤلاء الماهليين الذين عرضنا ماذج من 


سْعرهم ودرسناها » والذين لم نعرض هم شيثاً » واخذنا 


قياسا » لا بتعدي وصف الجسم ب» وانه بعيد عن وصف الشعور 


والاحساس وتصوير ما يعاني الح تومن شوق وما يتحمل مزعناء» 


وهر في حملته اذا خرج عن نطاق الوصف » ذكرى وصور لأيام 


دهت 


ماضيات » وهو توطثة للقصيدة » ومذهب درج عليه الجاهليون 


جميعاً وقد حدده امروٌ القبس كا اشرت في قوله : 


0 00 
كن ركان رمل في اريس أثوالي . 
وقد اعتمدوه كذلك ليستميلوا القلوب الى اسماع قصائدهم » 

وثم في شعرمم هذا لا يتعدوا الناحية المرئية مع العم انهم كانوا 
٠‏ العاطفة كانت ولا تزال 

عر اجاهليين كان بعيد] 


يعانون عواطف الب في افئدتهم لأد 


ارة ادق 


دعن اماق النفس. وب 
عن الغزل . 

بيد ان شمر ابن الي ربيعة خرج بالحب الغرلي هن نطاق 
الودف الى نطاق الفزل والشعور » وأوقف حه على اللبال بعناه 


اننا احب جملة من النساء 


فيبن الخال » وحاول مغازلة جمة من النساء » فوفق 


د التوفيق » وكان يعرض ابباته الفزلية في 
ه احتكاراً ولم يجار به 


> اد من قيثارة اي مشاعر 


أساوب قصمي وائع اختص به > واحتى 


احدا » ولم بع من قيثارة امريءالقد 


آخر طن » الا ما اعتاه الشعر 


قفوأ عليه من شع رسوامم » 


وان قصائد ه كلها في الفزل حتى قال : « انا لا اصف الا النساء» 


وممر في ذلك «يحقق صورة الانسان | 
معاً فيبلغ اكثر مور اليا 


بذلك ادنى الى السماء » ويتألف من الاختيار والكفاح عنصرا 


اق حين يكافم ويصارع 


حرية » اي اكثرها سمو » فيغدوا 


اولوت 


الب الاساسيين » وليس معنى ذلك ان حمر ابن الي ربيعة كان 


افلاطونياً في حبه فهو مع خروجه بالب العربي في الادب من 


الرصف الي الفزل ظل المب في الارض لا في السماء على 
قول الدكتور طه حسين(١‏ في شعرء جميعا كان دا 

هذا المذهب » لذا اعتبره النقاد رئيس طبقة هؤلا«الشعر اء الغز لين 

من سكان المضر » بازاء حميل رئيس طبقة العذريين هن سكان 

البدر اصحاب الحب الافلاطوني في الادب العربي . 

مر » فأنت عندما تقرأ حمر ابنالي ربومةتحس 

د شعورك » والابتسامة 

ك الى هذا الشعر اميل الأخاذ 


بلحن جديد 


انواع الغزل 

سبق لنا ان عرضنا في الفصول السايقة تصنيفاً اللغزل على ضوء 
انيف ستتدال العب ١‏ الدراسة سنساول 
أن ندرس هذا التصنيف المديد ف الاب لمر بين الجاهلية 
والاسلام وثعرض فاذج انرا اع الحب | العربي التي لمندرسها باسهاب . 


ابطاهليون والمب 
الجاهليين في الب عن الوصف و الذكرى فد مت فهو 
لايت الى الفزل يصلة ما » ولا يعدو الصناعة 
م او لقصائدهم » هذه 0 9 
كانت في الغالبعلى نبج معين لا نتعداه من وصف اطبيبة وتصوير 
| اها » وقسمات وجهها كقول طرفة بن العيد : 


وَوَجْه كأنَّ الشمس ألقت ردَاءهًا 


جاوزون ذلك كاه الى وصف ديار المبببة الدارسةبشيء 

« اتكسار النفس » وسعور ساذج باوعة الفراق » وقد وفقوا 

في هذا اللونمن الشعر الى الافظ العذبدون المعنى العميق “ودون 

أن يثيروا مشاعر حبهم ادعية » وحنية! » وُوقا على النحو الذي 

بعثها عليه الاسلامرون والحدثون من بعد » فالشاعر الجاهلي لم يقى 

| على تصوير عاطفته تصويرً دقيقاً لأن الشعورىثيء وجدافي وهوانما 


دعموت- ذلك 


الب والتزل 


يتأثر بالشيء المحسوس بالمنظرالمائل 0 اتقان ويصوره 
برسوم ملموسة )ويستخد نعيطه 
ليدل على تلك الصورة التي ان انطبعت في يلت واتي يريد ان يصفها» 
ولو لم تنسجم هذا التشابيه مع روح الموضوع»ومع جلال الغرض» 


وهيبة الذكرى + 


الابيات التقليدية من روعة » دهن 
ا لاد د عل لبن لقال والله في مرقف عزيز عليه» 
يسترجع عنده ايامه أو مال هذه الايام الني عاشها ثوقا » وحليناً 
ولقاء .ولكن نتكر على هذاالشمر الجا هلي ايكون غز لا بللفووم 
الذي حددناء في مطلع هذه الدراسة » فالهب على هذه الصورة 
التي يعرضها الجاهليون والمقلدون من الاسلاميين لا 'بثل با 
خاصا"ء او لذة خاصة ولكنه عثل كثير من المعافي العامة الني 
يعيشها الحبوث © فبو هنا بن 
والخال لذاته ولا يتعداه الى بعث تلك الكوامن 


يعانيها االحبون والتي تأخذ عليهم نفوسهم حينا » وحياتهم <. 


تمدت هذه الصور عن تصوير الشعور الكامن 


اود هؤلاء الحبين جاء هذا الشعر فاترً] 


ساعرنا المتني حدد هذه الفاية من شعر اللجاهلبين والمقلدين من 
الاسلامين عندما قال : 


إذَا كان مَدْح فالنسين البْقَدَمٌ 


يه لبس إلا » ونحن لا تجزم بأن هؤلاء جمبعا” لم 
1 ي » فعبيد بن الابرص تحدث عن طيف 
الطبيب قبل ان يتحدث عنه مرو بن كلثوم في مطلع معا 
فيمن أحب قبل سمر ابن الي رببعة » وجميل بن معمر » و كثتير 
ولكن الأساوب العام عند هؤلاء تقليدي . 
وهاك عاذج من هذا الشعر التقليدي الذي حددنا اصولفي الادب. 
من شعر أمرىء القبس : 


ألاعم صَبَاء 


3 


ينض عن خرطوييا المدة 


الأغافي : لأني الفرج الاصبهافي 37:4-15:7--٠ : ١‏ 


العقد 


الشمر و لابن أنييع 


نريد ؛ لابن عبد ربه حنم 


طرق المامة في الالفة والألا"ف ؛ لابن حزم 


كتاب فقه اللغة انثا ابي الء 


اطبعة الكانولبكية بيروت 


مر أبن الي ربيعة وعصره 


حديث الاريعاء الدكتور طه حسين 


عوك 


الروائع : الاستاذ فؤاد افرام البستافي 
امر ؤالقس .طرفة ولبيد.عئترة. 

حمر ابن الي ربيعة : « سلسة اقرأء الاستاذ عباس 

مود العقاه 

حمر ابن الي ربيعة المحزومي 

الا بدي اطافليةوالاساد 

وهل يخفى القمر8 

الب العذري 


الفزل عند العرب 


الشمر اءالاعلام (العصر 


الاهداء 


مقدمة اماف 


دراسة نلفية ‏ . : : 2 


المب والنزل - الفلاسقة والمي ‏ المب في رأي القدفة الاسلامية 

اخوان السفا والمب - المب في نظر الحدئين -- تظريتهم في ذلك 
سر (608 ع5 1جعطم 110 ) س غراتب المب في 
عاولة تصنيف الفزل على شوء 


ساحب الاساوب القصصي - الت 


الشعراء الجاهليون والحب 


]ااا 
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